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لمهيهيك : 


يبدو لناء بادئ ذي بدءء أن التفكير في وجود صلة Le‏ بين الشتعر والسّحر موضوع 
يمكن أن يطرحه أحد رجلين : رجل يبهره البحث النظري في الشعر ويعشي بصره من 
قبل أن يأخذ cé‏ ويغريه الغموض إغراء فيستسلم لهذه المقارنة. من باب الاستسهال 
و المتالية الهوجاء التي تغیب الظواهر في غيم الرویا وخطاب المطلق : وهذا لا خير في 
ما يأتي به لاله يدعي "الإبداع' وكلامه كالسراب يحسبه الظمآن ماء... ورجل آخر يسلك 
إلى البحث في الشعر مثل هذه السبيل بعد أن يكون اختبر في محاولة استكناهه نتائج 
المقاربات العلميّة وأفاد من منجزاتها ووقف على حدودها ومواطن صمتها ومظاهر 
قصورها : des‏ مثل هذا يكون عولنا لان ركوبه الغموضء إن هو ركبهء Lil‏ هو من 
باب اغماض العينين لشحذ البصيرة ودعم القدرة على الإنصات إلى Las‏ الأصؤات 
والتتبه إلى لطيف الحركات - اختیار! لا اضطرار! - ومن باب الوعي بضرورة ترجمة" 
حقيقة الظاهرة الشعريّة وتشخيص عمل الشعر باللغة" التي یتکلمها الشعراء ويمارسون 
بها عملهم لاله "لا يفهم الحدّاث إلا التراجم" ولا يكون الترجمان ترجمانا الا متى سعى إلى 
الإلمام Le‏ تدل عليه لغة المتكلمين» لا دلالة أصل فحسب. بل دلالة التزام أيضناء فأدرك 
من العبارة ماءها وبخارها ورأى منها جمرها وألسنة نارها. 


ومعنی هذا الكلام أن تناولنا لمسألة الشعر والستحر لن يكون تناولا ماورائيًا 
للظاهرة الشعريّة يقف منها موقف اندهاش ويضعها في موضع غيبي فيتغاضى بذلك عن 
ضرورة إخضاعها للعلم والشرح العلمي» واتما هو تناول یکمن وراءه سعي إلى رتق ما 
في الدرس "العلمي" للشعر من فتوق» Quai‏ على ما قد يكون غاب - في النظريّة 
ipd‏ - عن Ghia‏ العلماء من منطق الشعراء. 

وان لاهتمامنا بهذه المسألة قصتة تعود إلى سنة 1984 حين US‏ نبحث عن موضوع 
يصلح ليكون بحا لإعداد دكتورا الدولة في الشتعر العربي القديم وإنشائيته. وقد كتا اعتقدنا 
آن الاهتداء إلى هذه الفكرة مكسب علمي .هام غير أن الإشفاق من قلة المادّة جعلنا 


ننصرف Wie‏ إلى غيرها مجبرین» مقرین العزم في ذات الوقت على العودة إلى 
الموضوع لاحقا لنقول فيه قولا غير محدود بالضتوابط الكميّة لأعمال الأطاريح الجامعيّة. 


a) طوال ما يربو على العشر سنوات‎ g gagal نحن نعتني بغیر هذا‎ Lui Us 
نجتع ما تقع عليه اليد في ثنايا المدونة الثتعريّة العربيّة من معطیات تخصته» إلى أن تجمّع‎ 
لنا من ذلك قدر نعتقد اليوم أته يفي بالحاجة ويكفي لإذاعة فكرة هذا البحث.‎ 


على أته قد يجدر بنا أن ننبه» منذ البداية أيضاء إلى أن صلة الشعر بالسحر لا 
تکفي» حتى إذا تأكدت تمام التأكدء لشرح حقيقة الظاهرة الشعريّة تمام الشرح : فإن هي 
إلا زاوية من زوايا النظر لا أكثر. وقد سبق أن ذهب أرنست فيشر (E. Ficher)‏ إلى أن 
الفن «OS‏ في cha gac‏ أداة cig jan‏ وساعد الانسان على السيطرة على الطبيعة وعلى 
تطوير علاقاته الاجتماعيّة... ثم عقب على هذه الفكرة بقوله "إلا أته سيكون من sl‏ 
على US‏ حال تفسير أصول Gi‏ بهذا العنصر وحده" ©. 


)1( راجع : مبروك المثاعي : "لشعر والمال : بحث في أليّات الإبداع الشعري عند العرب من الجاهلية إلى أواخر 
القرن 111 ه/9 م. دار الغرب الاسلامي. بیروت. 1998 م. 
)2( "ضرورة الفن". تعریب میشال سلیمان. دار الحقيقة. بیروت. د. ت. ص 42. 
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(طار للبحث في صلة الشعر بالستحر : 


یهدف هذا العمل إلى إلقاء شيء من الضنوء على مسألة هامّة في اعنقادنا بعيدة 
الغور ويعقد عنوانه صلة تعالق بين ظاهرتين كلتاهما لطيفة حولها هالة من العجب وكثافة 
من ضباب دلالي ممتد الأطراف. وان العلاقة بين الثتعر والستحر مسألة متشعبة» قد لا 
يكفي عملنا هذا فيها إلا لإنارة ما قرب من جوانبها والستعي إلى تحسّس السبل إلى ما بعد 
من غيرها. 


ومن عناصر العسر في تناول هذا dandi‏ أن موضوعه يبدوء في مظهره 
الخارجيء Lib‏ للترس وأن العلاقة تلوح للعابر العجلان واضحةء Lis‏ إذا تأتى وأمعن 
الفكر في رياضتهاء غامت أمام نظره وتات على أن ثدرك الإدراك الشّافي : فقد صرح 
كثير من الشتعراء وأهل DE‏ في البلاغة والتقد ومن المشتغلين بالشعر - من العرب 
والعجم T‏ بوجود Les Île‏ بين الشعر والسّحرء ولكن تصريحاتهم لم تتجاوز في 
الغالب الحدس إلى الترس والإلماع إلى الإقناع» فظلت هذه الصّلة محتفظة إلى اليوم 
بطابع باهت المعالم تستوجب محاولة تجسيمه أن يذرع الباحث مجالات علوم عدّة منها 
علم اجتماع الأدب والأنتروبولوجيا الثقافيّة والتاريخ الذيني والتحليل التفسي وفلسفة اللغة 
والبلاغة والإنشائيّة والسيميائيّة وعلم العلامات ونظريّة الأدب وغيرها. 


وان عملنا هذا سعي نظري إلى استكناه الظاهرة الثتعريّة يجعل البحث في ALAN‏ 
المفترضة أعلاه غايته fous‏ المجال الثتعري العربيء وان كان يتوسل بروّی نقديّة 
ومجالات شعريّة لا تحدّها سوى حدود اطلاعنا في ما نعرف من لغات وثقافات. وهو 
نظر موضوعي في ظاهرة ذاتية يستخدم خلاصات التقد اللساني ویستانس بنتائج مباحث 
العلوم الاجتماعيّة والإنسانيّة. 


ولقد تساعل طوماس غرین (Thomas. Greene)‏ — وهو من آبرز من قالوا 
بشرعيّة البحث في هذه المسألة وبجدارتها بالترس وأهميّة التتائج التي قد تترتب على 
Os‏ - تساءل هذا الباحث : هل الطابع 'الستحري" أو "الستاحر" في الثتعر مجرّد أستعارة 
وكلام مجازي ؟ أم هل له مبرّر بنيوي يبرّره ؟ كما تساءل عن مظاهر الائتلاف ومظاهر 
الاختلاف بين ما ستاه 'النص الفتتة" و ماسماه "ال ص القصيدة' 


-(Le Texte charme et le Texte Poème) 


والواقع آن معطیات کثيرة في الثتعر ودلائل متتوعة تبیح لنا فعلا أن نرجع 
فروعه إلى أصول تعبّديّة» سحريّة - دينيّة» موغلة في القدم بعيدة الغور في التاريخ؛ وأثنا 
إذا قلبنا ثنائيّة "لشعر" و"الستحر" على مختلف جوانبها ظفرنا بعناصر دالة دلالة لافتة 
للانتباه على متانة هذه العلاقةء ومن بين هذه الجوانب جانب الاشتقاق. 


فثمّة حشد من الکلمات المتصلة بالشعر في اللغات المتاميّة واليونانية واللاتينيّة 
والجرمانية كانت لها دلالة سحريّة ومعان متعلفة بالطقوس ‏ ... ولعله بامکاننا أن نقرر 
Wai —‏ عن هذا - Di‏ الشتعرء شأنه شان الحضارة البشريّة برمتهاه قد خضع لمسيرة 
طويلة من انفکاك iLa‏ بينه وبين الستحر وارتفاع حرمته عنه. ولکن هل انبتت صلة 
التتعر» وصلة الحضارة البشريّة» بالستحر تمام الانبتات حفا.. ؟ 


لقد وجدت نظريّة اجتماعيّة بامکاننا الیوم أن ننعتها 'بالكلاسيكيّة" لأن مجالها 
اراي انتهی بنهاية القرن التاسم عشر وبداية القرن العشرین تقريباء هذه النظرية قسمت 
تاريخ الاجتماع البشري - من حيث مقاربة العالم والنظرة إلى الكون - إلى ثلاثة عصور : 
عصر الستحر وعصر التين وعصر العلم» وتصوّرت أن هذه العصور حلقات حضارية 


كبرى تتعاقب تعاقبا تطوریا" وينقض بعضها بعضنا. ولكن نتانج هذه النظريّة فتدتهاء في 


badiy » Poésie et magie ». Paris, Julliard, 1991: aus els (1)‏ أن اشتغالنا بهذا الموضوع قد سبق 
اشتغال طوماس غرين بهء فقد نشرنا فيه مقالا بعنوان "في صلة الشعر بالسحر" بمجلة 'حوليات الجامعة التونسية". 
العدد. 31 ستة 1990. ولکن کتابه آفادنا في عملنا هذا کثیرا. 

)2( وراحم مقتمة المرجع الستابق ومحاضرة المولف المنشورة ضمن کتاب : 

Yves Bonnefoy et alii : "Vérité scientifique et vérité Poétique". Paris. PUF. 1989. P. 63. 
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ale‏ الاجتماع الحدیث نظريّة ثانية قالت بتعايش هذه الظواهر في جميع العصور وبتقاطع 
نفوذ كل منها بنسب تقوی وتضعف تبعا لأحوال المجتمعات. 


وقد تبيّن في العصر الحدیث أيضنا أن العلم ليس نقیضنا LG‏ للستحرء بل اتهما 
یتماسان ویتنافسان - وان اختلفت الوسائل - في الطموح إلى اكتناه غوامض الکون 
والانسان سعیا إلى التحکم فیها. 


وان الذي یتصدی الیوم إلى البحث في الشعر بحثا نظريًا لا بُ له من أن یستخدم 
نتائج اللسانيات - وهي نتائج ذات صبغة علميّة وصفيّة كان البحث المؤدي البها مستتذا 
إلى نظرة لا تقول بقداسة" iall‏ و'نجاعة" الكلمة واتحاد اللقظ والمعنی. ولکن في البحث 
التظري والنقدي في الشتعر. حتی في خضح ازدهار البحث اللساني وبعده» Ilia‏ واضحة 
وازدواجا — في التصوّر وفي الخطاب معا - بين نمطين من التناول ومن التفکیر ha‏ 
وصلي" ونمط فصلي" : الثمط الوصلي يرى أن اللقظ لا يحيل على شيء خارجه بل 
یتماهی بالشتيء تمامًا فيصير وایّاه واحذا ومن ثم يفقد طابعه الاعتباطي التواضعي وئنتفي 
المسافة بينه وبين المرجع الذي یحیل عليه فإذا Gi. gaga‏ التمط الفصلي فیقول باعتباطيّة 
العلامة اللغويّة وبطابعها التواضعي وبکون التمایز بيْن الكلمة ومرجعها أمرًا مفروغا منه. 

والذي تجدر ملاحظته في هذا الصندد أن هذيْن التمطيْن من التظر ليسا متعاقبين 
Lai GR‏ - إلا في الغالب العام - وإتما هما متعايشان متشادان : فبين التفكير 
الوصلي المستند إلى تصوّر أسطوري سحري والتفكير الفصلي الصنادر عن تصوّر لساني 
توجد حينئذ مشادة» في النظر إلى مكانة اللغة في العمل الشتعري وإلى وظیفتها. هي 
مظهر من مظاهر مشادة آوسع» مجالها الحضارة dinal‏ بدأت تزدهر منذ القرن السابع 
عشر واقترنت بطلائم الحركة الرومانسية في الفكر الغربي ثم العالمي» ولکتها وجدت منذ 
الیونان وکان ظهورها في التقافة العربيّة وفي النظر إلى الشعر العربي منذ آواخر 
الجاهليّة وبدایات التاريخ الاسلامي : ذلك أن مقل قول الشتاعر آبي ذؤيب الهذلي 


(ت-. 28 ه) في آواخر الجاهليّة أو في صدر الاسلام معزيًا بعض اللساء : 


لو أن مذحة حي الشرت أحذا 
Lai‏ أبوتك SA‏ الأماديح o)‏ 

يثبت الوصل والفصل معاء إذ هو يرشح باعتقاد قدیم في أن الشعر» شعر المدح 
يحيي الميت» ولکته يعبّر عن وعي موکد في حاضر الشتاعر باستحالة الأمر أي بکون 
"لتجاعة" المرجوة من قول الشتعر (paad)‏ على البشر غير ilala‏ ضرورة :فخلافا 
للفکر السحري الذي يلغي المسافة بين الكلمة والشتيء (...) یوجد حینئذ تقلید LE Jai‏ 
عن الآخرء وهو تقلید يبدو لنا الیوم مهیمنا. ولكن ازدهار التظريات التقديّة المستندة إلى 
الأساطير وإلى السّحرء بشكل من الأشكالء خلال القرنيّن الماضييّن يبدو دليلا على أن 
هذا الفكر الفصلي لم يقض LS‏ على نقیضه" (. 

وقد حاول عبد القاهر الجرحاني» في التقد العربي القدیم» الوصول بالتحليل 
النظمي (في الثتعر) إلى درجاته القصوىء وكشف من خلال تحليله آبعاذا باهرة للخلق 
الأدبي لكته - رغم إصراره على مادَيّة التظّم وكونه ليس الا توخي معاني التحو - ظل 
يؤمن بان للشتعر أبعادا لا ثذرك إلا بالحدس هي التي تولد ما سماه "الهزّة". وبطريقة 
مشابهة كان عمل رولان بارط «(R. Barthes)‏ في النقد الغربي الحدیث» غوصنا على GA‏ 
مكونات الأثر الأدبي وأكثرها ماديّة تجسد ومع ذلك فقد أعلن في التهاية آن Oeil‏ 
الأدبي بُعذا (...) لا يمكن للتحليل أن يتناوله" ©. 

وائه ليصعب - في دراسة الشتعر ومحاولات تشخيص الثتعريّة - تحديد نتائج هذه 
المشادة وهذا الصنراع المستمر بين المقاربة الموضوعيّة والمقاربة الداتيّة» ولکتنا نعتقد أنه 
صراع مفيد ملائم لطبيعة الظاهرة الشّعريّة من حيث کون الشتعر خطاب إثارة وفتنة یقوم 
على الکشف والاخفاء معاء ومن حیث کونه نقنية لغويّة من انتاج نمط من الوعي غامض 


)1( دیوان الهذليين. ط 2. دار الکتب المصريّة. القاهرة. ۰1995 ١113/1‏ 

Yves Bonnefoy et alii: Vérité Poétique et vérité scientifique .p. 67. (2) 

)3( كمال آبو ديب : “في الشتعریة" ط. 1. مؤمتسة الابحاث العربيّة. بیروت. 1987 ص. 18. وراجع : : Roland Barthes‏ 
:"Le plaisir du texte". Paris, Seuil, 1973.‏ على أن المشادة ننسها» بين التحلیل الوصفي والتحليل الحدسي, للشعرية 
موجودة عند كمال آبو ديب مندسّة في خطابه اللقدي اندساسًا له معناه في ما نحن بصدده : راجع AUS‏ : ص ص 20 و37 مثلا. 
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معتم : ومن ثم Uba‏ آمر تحلیل بنيته اللغوية قاصرًا عن شرح pus‏ غوامضه. ذلك أن 
کل انتاج جدیر بالاهتمام الجمالي ذو نكهة خاصتة به یحاول الثاقد جاهذا وصفها بو اسطة 
حشد من التعوت» مستعينا في ذلك بالاسی الناعم والغربة المتوحشة أو بالعظمة anual‏ 
الوقور. إلا أن هذه الاجراءات التحليليّةا ينبغي أن لا تمنم Le‏ البصر بالطابع الفرید 
الغامض لنكهة لا سبیل إلى إدراك ملامحها الخاصتة ووحدتها الفعليّة اعتمادا على الوصف 
Hill‏ وحده ومجرد حشد التعوت" D‏ 

وبالرّغم من Of‏ قسما هاما من الشتعر القدیم اقترن بالتعاویذ والعزائم فمن الثابت أن 
الشتعر - على ما نعرف منه الیوم - قد اختلف عنها وبان. ولعله من المجدي البحث في 
نقاط الائتلاف ونقاط الاختلاف بين السّحر والشعر والنظر في نوعيّة العلاقة بينهما : أهي 
تاريخيّة فحسب ؟ أمْ تاريخيّة وأونطولوجيّة معا أي قائمة في طبيعة كلتا الظاهرتيْن بشكل 
يكاد يوحّد بينهما في الماضي ويعسر معه التمييز التهائي في الحاضرء لاسيما في ما بين 
الشعر الغنائي والستحر اللقظي ؟ وإذا كانت الصلة تاريخيّة فحسب ففیم يختلف الشتعر" عن 
أصله ؟ 

ان التراث التقافي العالمي والعربي والتراث الشتعري العالمي والعربي يحظيان» في 
اعتقادناء بأهميّة بالغة في دراسة هذه المسألة : فقد کشفت المباحث التاريخيّة 
والانتروبولوجية عن آأن صيّاد العصر الحجري كان یرسم على جدران الکهوف رسومًا 
ویصور تصاویر تمثل الطرائد وهي جريحة أو قتيلة بسهامه» ون صحاب العزائم کانوا 
یصنعون الرقی والتعاویذ لإشفاء المرضی أو یعالجون |صابات الصترع باستنفار الجن» 
وأن المحاربین کانوا یصنعون دمّی من شمع وغیره یمتلون بها أعداءهم ویغرزون فیها 
قلامة آظافرهم ویذیبونها في التار كي ینتصروا عليهم» وأن العشتاق کانوا يكررون على 
رق بشربونها عبارات ذات جاعة" lé‏ كي یحظوا برضی من cos‏ وان" 
المزارعین کانوا یهرقون الماء على الأرض لضمان نزول المطر ... وکان العرب إذا 
أصاب ایلهم العر والجرب یکوون السلیم منها لیذهب ll‏ عن السقيم» ویعلقون الحلي 
والجلاجل على اللديغ لیفیق» ويفقؤون عين الفحل إذا بلغت إبل أحدهم الألف یدفعون عنها 


Etienne Souriau : "Les catégories esthétiques". Ed. Du Centre de documentation Sociale. .1974. 4 (1) 
Paris 
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بذلك الغارة والعیّن» ویوقدون التار خلف المسافر الذي یکرهون رجوعهء ویضربون 
الثیران 1 امتنعت البقر عن الماء یقولون إن الجن تركب الثيران فتصد البقر عن الشرب؛ 
ویحدفون سن الصبي إذا سقطت في عين الشّمس ویقول الواحد منهم : آبدليني بها أحسن 
منهاء ویعقدون الستع والعشر في أذناب الثیران ويُصعدونها في الجبال یستسقون بها 
السمای وکان عشاقهم یشق الواحد منهم ثوب حبیبته وتشق هي توبه كي يدوم حبهما ولا 
تحول دونه الحوائل أو یذکر اسم حبیبته إذا خدرت رجله كي یزول خدرها.. 
هذه الممارسات نقل الشتعر القدیم منها أمثلة صالحة من بینها قول التابغة الذبياني 
(ت. حوالي 600( عن الأفعى : 
eus‏ من Ji‏ التمام سلیمُها لحلي التساء في du‏ قعاقع 
وقول الأعشى (ت. 7 ه) في تشبیه نفسه : 
لكالثور والجتيُ يركب ظهره وما A‏ أن عافت الماء D LR‏ 


وقول سحيم عبد بني الحسحاس : 


فكم قد شققنا من رداء محبّر ومن بُرقع عن ilib‏ غير عانس 
اذا شق برد شق بالبرد مثله دواليّك حتی كنا jé‏ لابس O‏ 


وقول بثتار (ت-. 167 ه) : 
إذا خيرت رجلي شفیت بذكرها أذاها فاهقوا باسمها حين ثتکب © 


وقد ارتأی طوماس غرين ‏ في ali‏ ذي Le ila‏ نحن بصدده أن المشترك بين 


مثل هذه الممارسات أتها تتضمن أعمالا ترمي إلى أهداف حيويّة وتكمن وراء JS‏ منها 


)1( راجع هذه الممارسات والأشعار التي قيلت فيها في : الجاحظ : 'كتاب الحيوان'. مكتبة Lane‏ محسن. دمشق. د. ت. ص ص 
30-8 وابن طباطبا العلوي : "عیار الثتعر". طبعة دار الثتمال. طرابلس (لبنان). 1988. ص ص : 46 - 50. 

)2( ديوان سحيم. دار الكتب المصريّة. القاهرة. 1950 ص 29- 

)3( الديوان. شرح محمد الطاهر ابن عاشور. لجنة التأليف والترجمة والنشر. القاهرة. 1950. 293/1. 

« Vérité poétique et vérité scientifique". P. 64. : راجع‎ (4) 
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مطامح ورغائب Just‏ بالعزم السحري إلى تحقیق ما تصبو إليه. 
ولا يهمنا ما تنقله الثقافة القديمة - بما فيها الثتعر - من الممارسة السّحريّة مطلقا 
ومجسمة للطابع الستحري للفن فاته Ali,‏ بين الشتعر والسحر HAS‏ 


وینطلق اهتمامنا بهذا الأمر من افتراضین اثنين : افتراض تاريخي إجماله أن 
الشتعر ریما كان متحذر! من الستحر نابعًا منه» وافتراض آنطولوجي موذاه أنّ الصلة 
بینهما قد تکون مائلة في طبيعة العملین أصلا وأن بين الظاهرتيْن تقاطعا مثیرا قد یکون 
ما في الشتعر من سحر" وما في السحر من 'شعر". 


وقد قادنا في الاقدام على هذا البحث Cf‏ قراءة التصوص الکبری في الشّعر ونقده 
والتصوص الکبری في آنتروبولوجیا الفن AG‏ تلغي الفواصل بين الظاهرة الشتعريّة 
والظاهرة السَحرية وتجعل القاری یدلف بسهولة من إحداهما إلى الأخرى : ذلك أنّ مواد 
السّحر اللفظي و/جراءاته قريبة ia‏ من مواد الشتعر واجراءاته Giy‏ الخطابین البلاغي 
والنقدي قد استخدما - في الماضي وفي الحاضر - مواد الستحر وإجراءات الستاحر في 
الحدیث عن مواد الشّعر وإجراءات el‏ : قال الرسول عليه الستلام "إن من البیان 
لسحرا...' وقال ابن طباطبا العلوي : "1 ورد عليك الشتعر اللطیف المعنی الحلو اللفظ 
(..) مازج الروح وخالط الفهم وکان أنفذ من نقث الستحر وأخفی دبيبا من الرقی" D‏ 
ورأی جابر عصفور أن غاية الشتعر التأثیر وأن البداية الأولى للتاثیر هي تقديم الحقيقة 
تقدیما یبهر المتلقي ويبدهةء وذلك یت بضرب بارع من الصنياغة اينطوي على قدر من 
التمویه تتخذ معه الحقائق آشکالا تخلب الالباب وتسحر العقول" (2» lag‏ جون 
کوهان (Jean Cohen)‏ کتابه "الكلام السّامي © بقوله : "إن الشتعر قوة ثانية للكلام» وهو 
نفوذ من سحر وخلب تهدف الشعريّة إلى اکتشساف آسراره..." 


be" (1)‏ الثعرا. ص. 16. 
)2( جابر عصفور : مفهوم الثتعر : دراسة في التراث اللقدي". ط 3. دار التنوير. بیروت. 1983- ص. 46 
)3( الکتاب بالفرنسيّةء وهو : "1979 Haut Langage. Théorie de la Poéticité" Ed. Flammarion,‏ ما" 
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ولئن كان من الممکن حمل مثل هذه الأقوال على المجاز فإتها تفتح الممارستین 
بعضهما على بعض وتغري بامکان أن یکون للمجاز مستند من نواة حقيقة جديرة 
بالذارس. 


وأخطر من هذه الاقوال قول الشتعر عن نفسه وقول الشتاعر عن الشتعر إته آسحر" 
a‏ قول صادر عن منبر مختلفء نابع من داخل الظاهرة ai‏ 645 فهو لذلك أبعدء في 
رأيناء مذى وأعمق دلالة : فقد ذكر أبو الفرج الأصفهاني أن الشناعر ربيعة الرقي 
(ت. 170 ه) جاءته امرأة فقالت : تقول لك فلانة ان بنت مولاتي محمومة. فقال : 
Lis‏ لها يا Li‏ بشر هذه العوذة : 
يفوا توا بادسم إلاهي الذي 
لا يعرض All‏ لمن قد شفى 
أعيذ مولاتسي ومولاتها 
وأمّها يعُوذة المصطفی 
من شر ما يعرض من علة 
في الصتبح والتيل إذا أسئذقا (D‏ 
وقال أبو نواس (ت. 198 ه): 
وليل لنا قذ جاوز في طوله القدرا 
كشفتا له عن وجه Dés‏ الخدرا 
فولی بيرغب قبل وقت انتصافه 


كأتا الحتا عند ذاك له الفجترا 


وأقبل re‏ قبل وقت مجینه 
je “OU‏ عونا وقد کی EE‏ 
و ظسن بان اله أحدث بعده 


تیاه منيرًا أو قسنی بعده اش 


"Aew (1)‏ طبعة دار AREI‏ بیروت. ۰1983 ۰199/26۷1 
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D نصبناها لذاك وذا میحر‎ US 


ولئن خفف آبو نواس في قوله هذا من إجراء القتعر "الستاحر" وليّن حدة الصنورة 
المعجزة التي أحدثها للقينة بالشعر بواسطة التخییل "لظتی" بان ali‏ هو فاعل ذلك 
وبواسطة التمويه بالتشبیه في عجز البیت الأخير US"‏ نصبناها... سیحر!" - وذلك لانقاذ 
فعل التلقي من الارباك أو من سوء التأويل - فان قوله الآخر في جارية كان یتعشقها : 
فمازلت بالاشعار في US‏ مشنهد 
أليتثهاء والشعر من عقد السضر 
إلى أن آجابت للوصال وأقبلت 
على غَيْر ميعاد إليّ مع العتصسار D‏ 


يكتسي عندنا أهميّة بالغة لكونه قد أفضت فيه» وبه» التجربة الشعريّة ذاتها إلى 
الممارسة السحریة وانفتحت فیه. وبه» على حرم الستحر وأسراره وعجاتبيته كوّة لطيفة 
وان كانت — مع الاسف - سرعان ما انغلقت : فقد قال آبو نواس في هذا الکلام ما ان 
آردنا فهمه وتوضیحه وجب Ule‏ أن نسلك إليه مسالك وعرة متشتبة سنبدأ باقربها وهو 


اللغة» وذلك بعد تمهید نراه ضروریا هو المقارنة بين العزميْن السحري والشعري. 


على أن البعد اللغوي المتمتل في تقارب الأصول الاشتقاقيّة يمكن أن يكون منطلقا 
للنظر في أبعاد أخرى جديرة في تقديرنا بالدرس أهمّها الاشتراك أو التقارب الشديد في 
بعض المفاهيم الأساسيّة والأسس النظريّة التي يلتقي فيها التصوران والإجراءان... إلى 
هذا ينضاف ماله صلة بالوسائل والممارسات والأهداف والغايات وغير ذلك مما سنتولی 
فقرات هذا البحث تفصيله. 


(1) ديوان أبي نواس. تحقيق عبد المجيد الغزالي. طبعة دار الكتاب العربي. بيروت. 1984 . ص. 235 
)2( المصدر السابق. ص. 264 : وراجع كذلك قول المتنبّي في كافور : 
وشعر مدحتت به الكركدن 
بين القريض وبين الرقی 
(النیوان : تحقيق عبد الرّحمان البرقوقي. ط. دار الكتاب العربي. ۰1986 167/1)- 
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وقد كان المنطلق. في اختیار مدونة نصوص الشواهد الكفيلة بتجسیم فكرة البحثء 
اعتماد الشعر العربي القدیم» ولکن صلاحيّة آساس الفکرة جعلتنا نوستع داثرة التمثیل 
والتشخیص كي تشمل الشتعر الحدیث Lai‏ كما أن البعدیّن التاريخي والانطولوجي 
للمسألة قد أعزياناء ذات لحظة من لحظات البحث. بأن نبحث لاولهما عن دعم في الشعر 
القدیم ولثانیهما عن تأييد في الشعر الحدیث. غير أن ما أفضى بنا إليه النظر من تداخل 
الُعدين وتکاملهما صرفنا عن التصوّر الأول فتداخل في تجسیم فكرة البحث. تبعا لهذاء 
قديمُ الشتعر وحدیثه وامّحت Lagin‏ الحدودء لاسیما في ما سمیناه "التقارب الأنطولوجي". 


العزم السحري والعزم الشعري 


لیس المقصود بلفظ "العزم" في هذا المقام مجرّد الطموح إلى إحراز شيء أو ایجاده 
بعد عدم أو إحضاره بعد غيبة أو صرفه عن وجه إلى وجه وإتما هو أكثر من ذلك : إته 
التعبئة النفسيّة الكبرى والتركيز الذهني الحاد الصنادر عن إيمان لا يكاد يداخله شك في 
قدرة CAS‏ على التحكم في الأشياء والنوات والظواهر وإجبارها على الامتثال لأوامر 
صارمة تحركها رغبة عارمة في أن يكون الشيء ما نريد أن يكون أو في أن يدخل حيّز 


تأثيرها ودائرة نفوذنا. 


على أن الأشياء والظواهر والذوات قابلة - في العقيدة السحريّة وفي التصور 
الشعري معا - OÙ‏ تكون ما نريد أن تكون وأن تشبه ما نريد أن تشبه وتسلك ما نرغب 
في أن تسلكه من صنوف السلوك» شريطة أن تكون للإنسان معرفة دقيقة بالوسائل 
والإجراءات الكفيلة بحملها على ذلك : أي أن للعزم - في العمل السحري أو في العمل 
الشعري - 'لغة" ينبغي أن يتكلمها واحتياطات يجب أن يحتاط بهاء كما أنّ له 'سلاخا" 
ترتهن به نجاعته هو بالنسبة إلى الشتعر والسّحر اللفظيء كثافة العبارة لا غير. 


ذلك Ai‏ من خصائص أسلوب الفتنة الهادف إلى تغيير وضع de‏ أن يعوّل على 
icla‏ الملفوظ : Laai‏ تكون غایتتا أن نفتن وأن نثير وأن نلقي بكلام قابل لأن يتحول 
إلى أحداث celui s‏ فإثنا نفضل في اللفظ كل المظاهر التي تمنحه حضورا كثيقا. 


وقد أضحى من شبه المسلم به اليوم أن الخطاب الشعري قد نشأ في نطاق الثقافة 
البشريّة de‏ باعتباره أداة من أدوات العزم وأن الشعر لم يكن في أصل نشأته في 
عصور البشر 4 الاولی تعبیر! عن الجمال المحض آو التماسا لاحدائه» وائما كان تقنية 
يلجأ الیها الإنسان كي یسهل حدوث شيء أو یمنع حدوثه D‏ وأته كان يعمد - كي یتستی 
له ذلك - إلى تمثيل ذلك الشيء بالکلام. كما أن قواعد عمل الشعر ومحسنات الخطاب 


الشعري — من وزن وقافية وتجنیس ومطابقة وایقاع وتکرار وتشبیه واستعارة وكناية 


T. Greene : "Poésie et magie". P. 16. (1)‏ وراجم : آرنست فیشر : "ضرورة الفن". تعریب میشال سلیمان. 
دار الحقيقة. بیروت. ص 43. 


19 


ومجاز - لم تكن تهدف في الأصل إلى التعجیب و/حداث الفن» وإتما إلى الحث 
والتحضیض والاثارة والتعزیم و التحسین والنقبیح والتمویه والخلب... ون عزم الفتنة هذا 
لا یزال عالقا بالشعر ملتبسا به التبامتا : فعندما یستخدم النص الشعري آسالیب التداء 
والحث والتحضیض والدعاء والطلب والأمر والنهي فهو يعيّر عن العزم الأصلي المنوط 
بالکلام الطامح إلى النجاعة ویحتفظ بحاجة الشاعر القدیم إلى أن یقول للشيء "كن ما آرید" 
أو "كن كما آرید"... () يكفي أن يشحن الثتاعر کلامه بطاقة الإثارة اللازمةء وأن يحرّضه 
على إنجاز ما يريده أن ينجز. ونود هنا أن Ki‏ مقطعيّن لمحدود درويش من مجموعته 
"آری ما آرید" التي يخدم عنوانها فكرتنا هذه Lei‏ خدمة. يقول في الأوّل : 


واصعد بنا Giu‏ فسفحا 
واهبط الوديان» هیا يا نشيد 
فانت أدرى بالمكان وأنت أدرى بالزمان 
وقوة الأشياء فینا...2۰) 
ويقول في الثاني : 
"یا هدهد الأسرار' 
جاهد كي نشاهد في الحبيب حبيبنا 
حلق بناء al‏ تبق متا غير رحلتنا إليه» وذلنا Leg‏ على شجر ولدنا تحته» 
وعلى الطفولة ub‏ 


)1 ) المرجع التابق. ص 44. 
(2 ) 'أرى ما أريد'. دار العودة. بيروت. 1993. ص 51. 
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ولعلنا Dabiu‏ في یوم من الأيّام 
... ان الناس طيْر لا تطير". D‏ 


لقد شحن الشناعر في المقطع الأول 'نشيده' أي قصيده بجماع "العناصر" و أناط به 
عزمه المستمد من قوّة الأشياء" على الافلات من حتميّة المکان والزمان ثم استبدله في 
المقطع الثاني "بهدهد الأسرار" محرضنا رمزيّة الهدهد على اكتناه الغیب وامتلاك مفاتیح 
القدرق جاعلا في قوله جاهد كي نشاهد في الحبیب حبیبنا" بذل الجهد سبیلا إلى نجاح 
العزم (جاهد/نشاهد)... 


وفي قصيدة "أحمد الزعتر" يستخدم محمود درویش أسلوب العزائم متلما استخدمه 
السحرة تماما تقريباء وذلك قوله : 


سنذهبُ في الحصار حتى نهایات العواصم 
فاذهب عمیقا في دمي 

اذهب براعم 

واذهب عميقا في دمي 

اذهب خواتم 

واذهب عميقا في دمي 

اذهب سلالمٌ 


م (A‏ ا 
يا احمد العربي... قاوم t‏ 


)1( المصدر السابق. ص 86. 
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وهذا کلام یضیف إلى التعزیم مقومات سحريّة آخری حاسمة gaj‏ التکرار 


والصنرف. بمعنی التغییر الذي یجستم تمامّا فكرة التحویل اکن کذا..." وهي فكرة أصيلة 
في مبادی السحر و عمله. 


وعند الشاعر Jeja‏ الماجدي أدلة کثيرة باهرة على استحواذ الشتعر على العزم 


السحري من بینها هذا القطع الغزلي الذي منه قوله : 


للتي ضاعت وضيّعت إليها مبتغاي 

«Je 5 Lies‏ واسگب من غصوني 

بارقا فوق جبيني... وتّطرز' بریاحین هواي 

ais‏ ما بين Les‏ وتسنعی 

في الفراش العطر الأسود تطویها وبالجمرة تکویها 
وبالسهد تهد التوم في أجفانها 

sb‏ كلمني وقدني 

يا غاق» ويا دهد يا قشع يا وصنع تعالوا 
صوب أنثاي وحيُوا بذخا ترفل فيه... () 


ومثلما يستخدم النص الشعري آسالیب الطلب بغية العرض والحث والأمر والنهي 


واللداء والدعاءء فهو پستخدم طاقات أخرى لها دور في تحقیق كثافة الكلام المجسمة 


(1 ) أناشيد إسرافيل. دار الحرية للطباعة. بغداد. 1984. ص. 226. 
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الستحري وفي الكلام الشعري يتولى بواسطتها الساحر والشاعر مخاتلة الشيء أو الشخص 
أو الظاهرة التي يتعلق بها عزمه وإلقاؤه عليها الإلقاء المناسب الذي لا ينقرها ولا يجفلها 
بل يجعلها تذعن فتستسلم فتنقاد إلى رغبته أو تزيل رهبته... ومن هذه الطاقات Uaj‏ 
طاقة المجاز والرّمزء وهي خاصيّة أخرى في الخطابيّن السحري والشعري تتكشتف عن 
محاولة لتجسيم العزم نفسه. وتتمثل في ابتكار صيغ من التشبيهات والمجازات 
والاستعارات والكنايات وفي اتخاذها أقنعة ورموز! صالحة لأن يُهتدى بها إلى الأسماء 
المناسبة والصفات الملائمة والصیغ الناجعة الصالحة لاستجلاب ود العناصر واستمالتها 
وحملها على التجاوب والعطف... 


وإلى الطاقات السابقة تضاف طاقة التكرار والترديد التي تتمتل في استهلاك العزم 
كله عبر استنفاد كامل الأثر المرجو من اللفظ أو الصيغة من خلال تسليطها على العنصر 
أو الشيء أو الشخص وتكرارها عدذا من المرّات کفیلا باستغلال كامل ما يُناط بها من 


أهداف النجاعة... 


ونظر! إلى أهميّة هذه الطاقات. طاقات التنغيم والتمثيل والتكرارء في العملین 
السحري والشتعري وفي الخطابين السّتحري والشعري LU‏ سنفرد لها فصولا أطول في ما 
سيتلو من هذا البحث. 

وحسبنا في هذا المقام أن نؤكد أن الشعر لما كان» في جانب a‏ منه على GAI‏ 
تجسيمًا للرّغبة في أن تنصرف الأمور عن حقائق أوضاعها كي تلائم أوضاعًا يريدها 
الشعراء» Udy‏ كانت أداة هذا التجسيم لا تعدو صحة العزم على حسن الكلام "على" 
الأشياءء فان الخطاب الشعري يبدو جهذا لمعرفة "اللغة" التي يفهمها الكون أو ذواته 
وأشياؤه» وممارسة لكلام جمیل" غايته تحقيق aje‏ "نفعي" والعمل الشعري - شأنه شان 
العمل السحري - يصل الفرد بالعالم بواسطة شبكة من صلات التجاوب والتجاذب الخفي 
تقوم على معرفة الوسائط اللغويّة الملائمة المفیدة» وهو محاولة لفرض الرقابة البشريّة 
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على زاوية من زوایا الكون تظلء لولا التداء الوسائطي الذي یضمها إلى حيّز التملك 
العاطفي» غامضة ممتتعة مخيفة...' (D‏ 


من هذه الزاوية تکتسب عبارة "اللغة الشعریِة" معنی "للغة الناجعة" وهي لغة 
خاصّة هاجس الانسان فيها هو السعي إلى صياغة تسمية ملائمة لحدود عزمه كفيلة بان 


تستحوذ" فعلا على ما يريد وبان تتحكم في الأشياء وتسخرها لأغراضه وأمانيه. 


. ولئما‎ (un luxe) هذا المنطلق قد تصبح "لبلاغة" لا تألقا وزخرفة وبنخا‎ à 
ومن تصبح ور‎ 


-(une necessité) احتیاجا وضرورة‎ 


عقيدة ضاربة في القدم قوامها إلغاء الحدود بين الفكرة وموضوعها وبين الكلمات والأشياء 
2 وحقيقة صورتها أن يصنع الانسان رموزه ويلقيها على العالم لتنظيمه بصورة تحقق 


رغبته أو تهذی من روعه. 


على Cf‏ الفكر الثغوي والمباحث اللسانيّة قد اتجها - منذ اليونان ثم خلال عصر 
التهضة الغربيّة ثم ابتداء من دي سوسير (F. De Saussure)‏ في العصر الحديث 
بالخصوص - إلى القول باعتباطيّة العلاقة بين الدتوال والمدلولات» وان كان جانب من 
التظرة القديمة القائلة بحضور الأشياء في الكلمات لا يزال La‏ يُستدعى باستمرار في 
التعامل مع الخطاب الثتعري بالخصوص : فقد اعتبر موريس بلاشو (M. Blanchot)‏ 
الكلمة الشتعريّة طاقة غامضة شبيهة بالتعويذة التي خضع الأشیاء وتجبرها على الحضور 
خارج ذواتها" ‏ ولا یزال علماء اللسانیات یتحدئون - في حسرة غير خافية Ülal‏ - عن 
"التفوذ الحدسي" الکامن في استخدام A‏ 


هذا ک Re‏ الوصل له انعکاسات خطيرة على 
در اسة الشتعر تمتد القصيدة بمقتضاها إلى مناخات خارج ملفوظها فتظل مضطرة إلى خلق 
خطة تسمية متغیرة في US‏ مرق كفيلة بمحاصرة دوالها لمدلولات معتمة و آشباح 
T. Greene : » Poésie et magie» P. 105. (1)‏ 
)2( المصدر السابق. ص 78- 


)3( راجع : 317 part du feu’ . Ed. Gallimard, Paris, 1949, P.‏ قآ 
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معان" (امتحركة قائمة في الوهم" على حد قول أبي نواس : ذلك أن الشتعر في الکثیر 
من مظاهره خطاب 'ظن" يؤلفه الشتاعر "من نفسه" 25 يلقيه على allali‏ ويقتلع له كلمات من 
أماكنها في اللغة - كحجارة المباني القديمة - ثم يعركها في رؤيا ihalli‏ الحاضرة عركا 
آخر يحاول بذلك أن يسمي ما يقع من وعيه في العتمة أو يعيّنه» ولكن هذا التعيين لا يحدد 
من الكيان الثتعري للأشياء والذوات والظواهر سوى ملامح وأبعادء في حين JE‏ 
غيرها غير ظاهر وإتما كامن في إمكان الظهور فحسبء وما دام كذلك فهو يتشكل 
لكل متلق في شكل ويلوح لكل متصوّر في صورة : قال أبو نواس : 


ومواتي الطرف Lac‏ اللسان gaha‏ الإطراق عاصي العنان 


فإذا خاطبك aïe Ah‏ أكذب Salt‏ حديث الأماني 
غير أتي قائل ما أتاني من ظنوني مکذب للعیان 
أخدٌ نفسي بتألیف شيء واحد في اللفظ شتی المعانسي 
قائم في الوهم حتی إذا ما رمثه رمت معمّی المكقان 
فكأئي تابعٌ Dub‏ شيء من أمامي لیْس بالمستبان... 2) 


على ما یشتهون. بقلیل من العقل وکثیر من العزم العاطفي» وهي رخبة أن یملکوا ما لا 
يُملك امتلاگا ثنجزه الشّهوة في الخیال وتستخدم له Aali‏ وتبیحه بمنطق التحو و الترکیب 


وتشرعه بالمجاز وتزینه بالصور و|جراءات الوزن والتنغيم... إن الشاعر Y‏ يقول : 


(1) المرجع الستابق. ص 30 
)2( التیوان. ص 18. 
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(Dieu Pr NE 
عندي القبیح...‎ us و اسقني حتی تر اني‎ 


لا يتصور ديكا واتما یصوره من عزمه باللغة ويلقي به في رحم العالم. وهولا یتحدث aic‏ 
وائما یحدثه» على ما يشتهي فیجعله 'يغرّد" وایصدح بدل أن 'يصقع" لائه یتخذه نوّاس 
آلة الکون الزمنيّة المبثتر بحلول موعد الافطار على cg yia"‏ خمر الصنباح. وهو يثير 
"الصتباح" بواسطة (جراءات هي "التيك" و"الصنداح" و الصتبوح" أو يأتي به - ساعة انشاء 
القصيدة — صباحا خاصًا مقلثا من دورة الوقت إلى دورة زمن الذات فیجعله وقثا 


شخصيًا صالخا لانتفاء القبح من الوجود ۳ 
واسقني حتّی تراني حسثا عندي القبیح... 


وهو في باقي القصيدة — وهي مدحية - يوزّع صیاح اليك على لوازم الممدوح 


فیحول — باجراء سحري ذي لوازم لغويّة - صوت elal‏ إلى صورة : 
بُح صوت المال Le‏ منك يشنو ويصيح 


فيقيم توازیا بين رؤيتين کلتاهما ماثلة "في الوهم" كما قال هما : صیاح ديك الزّمن إيذانا 
باللذة وصياح مال الممدوح ایذانا بالجود... ان صلة Le‏ بين الممارسات الستحريّة القديمة 
والتهذيب الشعري المتجدد لهي AUS‏ في "هذه العادة التي لم ثهجر US‏ والمتمثلة في 
اشتهاء أن تكون للكلمات والعلامات سلطة إثارة على ما تصوره... اتنا نحمل في أنفسنا 
على ما يبدو هذه الأمنية الملحّة في تغيير الحياة... وان الشعر ليبدو UE‏ لتقنية فقدت نقتها 


البدائيّة ولكتها تأبى أن تزول..." 2) 


.[ لمصدر السابق. ص‎ (1) 
“Y. Bonnefoy : "Vérité poétique et Vérité scientifique” P. 78. (2) 
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الأصول المفهومية والأسس التظرية : 


يدل (شعر) و(شعر) في العربيّة على "لعلم والفطنة" كما (jeli) JS‏ على من 
'يشعر ما لا يشعر غیره" أي 'يعلم' . قال الراغب الأصفهاني : aus‏ الثتاعر شاعرًا 
لفطنته ودقة معرفته. فالشعر في الأصل اسم للعلم الدقیق في قولهم : ليت شعري» وصار 
في التعارف اسما للموزون المققى من الکلام" D‏ وقد ورد (out)‏ في القرآن بمعنى 
المعرفة بواسطة الحدس وبمعنى التوقع والتنبّؤء و(الشاعر) بمعنى العارف بطريق 
الإلهام . وذهب بروكلمان في تدقيق هذا المعنى إلى أن الشتاعر عالم "لا بمعنى A‏ 
كان عالمًا بخصائص فن أو صناعة معيّنة» بل بمعنى أته كان شاعر! بقوّة شعره 


RO الستحريّة"‎ 


على أن التقارب في الأصل اللغوي - بل التداخل والتماهي أحيائا - ربّما كان 
أوضح وأبلغ دلالة في لغات أخرى : فكلمة (Poésie)‏ من اللاتينيّة (Poesis)‏ واليونانيّة 
(Poiésis)‏ التي تعني "الخلق". وكلمة (Charme)‏ متحترة من الأصل اللاتيني (Carmen)‏ 
الذي يعني "الكلام الستحري" والفعل الفرنسي (Enchanter)‏ من الفعل اللاتيني (Incantare)‏ 
الذي يعطي (Incantation)‏ أي "لتعزیم"» وهو استتفار الأرواح باستخدام عبارات 
سحريّة؛ وهو أيضنا الخلب والسّحر جملة. "وتستمة هذه العلاقة أصلهاء في الثقافة الغربیّة 
من المعنى المزدوج (Carmen) g (Cantus) AAS‏ اللتين تدلان في الوقت نفسه على 
"الستحر" وعلى "الشتعر"... ولسنا في حاجة إلى إطالة هذه القائمة Lis‏ نستنتج ما سبق أن 
ألمعنا إليه من "أن الكلام الشتعري قد دخل إلى الثقافة البشريّة - في JS‏ مكان من العالم - 
باعتباره أداة لتجسيم الطموح والإرادة" O‏ 


)1( آلسان العرب” : ماثة (شعر). 

)2( 'مفردات Bul‏ القرآن". ط 1. تحقيق صفوان دوادي. دار القلم. دمشق. 1992 : ماذة (شعر). 

)3( القران الكريم : سورة البقرة. الآيات : 12-8. وراجع : بلاشير : "تاريخ الأدب العربي". تعريب إبراهيم الكيلاني طبعة 
الذار الثونسيّة للنشر... ۰1986 334/1. 

)4( تاريخ الأدب العربي". تعريب عبد الحليم النجّار وآخرين. الهيئة المصريّة العامّة للكتاب. ۰1992 106/1. 

Anita Seppilli : "Poesia e magia". Einaudi, Turin. : وراجع‎ :T. Greene : "Poésie et magie". Pp. 15-16 )5( 
1971, PP. 188 sqq. 
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وان مراجعنا لضنينة بما من شأنه أن يضع من قذر السحر عند عرب ما قبل 
الاسلام» فلقد كان - على ما يبدو - مهارة مباحة وممارسة غير محظورة. وقد عثرنا في 
لسان العرب" على (شارة تمتدح السحر وتزکیه منسوبة» على وجه الشهرة» إلى بني 
|سرائیل» ولکتها تتطبق في اعتقادنا على العرب الجاهلیین وسائر شعوب الشرق القدیم» 
یقول ابن منظور : وقوله تعالی یا LA‏ الستاحرٌ اذغ لنا ربك ye Le‏ عندك Ú‏ لمهتدون» 
یقول القائل : كيف قالوا لموسی : يا أيَها Dati‏ وهم یزعمون ai‏ مهتدون ؟ و الجواب 
في ذلك أن "الستاحر" عندهم كان نعثا محمودا والسّحر كان علمّا مرغوبا فيه (...) ولم يكن 
السحر عندهم کفرا» ولا كان مما یتعایرون به ولذلك قالوا له : أيها الستاحر» والسَاحر 
العالم" D‏ 


pans‏ بين الشتعر والسحر إذن معتی لغوي أول هو العلم و الفطنة والحکمة» وهو 
معنی قد یرجم إلى الامکانات والقدرات الذهنيّة والوجدانيّة الخاصّة بالشتاعر والستاحر 
وإلى الاستعداد الفطري والتميّز عن الغير بموهبة أو فضل من ذكاء أو حس» ویقرب 
بينهما الأصل الاشتقاقي JAN‏ على اتحاد المشارب في جل ما نعرف من لغات 
وثقافات. 


ويلتقي الشعر بالستحر مفهوميًا - في التصوّر العربي القدیم» بل في عموم التصور 
البشري قديمه وحديثه - في التمويه والتخييل والخدعة فالشعر يري JEUN‏ في صورة 
الحق والحق في صورة الباطل ويخيّل الثتيء على غير حقيقته» وهو 'يبلغ من ثنائه أنه 
يمدح الإنسان فيصدق فيه حتی يصرف القلوب إلى قوله. ثم يذمّه فيصدق فيه حتی 
يصرف القلوب إلى قوله الآخرء فکاته قد سحر السامعين بذلك' 7. يقول ابن 
الخطيب O‏ : ولمَا كان الستحر قوّة ظهرت للتفوس آفعالها واختلفت بحسب الوارد آفعالها 
فترى لها في صورتها الحقيقة خيالها ويبتدي في حالة الواجب محالهاء وكان الشعر يملك 


(1) اللسان : ماتة (سحر). 

)2( المرجع السابق. 

)3( في کتاب السحر والثتعر"» طبع المعهد الاسباني - الاسلامي للثقافة. مدرید. 1981 ص 9 : وهو کتاب شدید الاغراء 
بعنوانه» راند في الحدس بصلة الشتعر بالتحرء غير أنه - لسوء الحظ - لا يكاد یتجاوز هذا إذ هو بعد عنوانه الموحي والاشارة 
التي نقلناها أعلاه من المقذمةء یتقلب إلى کتاب اختیارات شعريّة آغلبها لمعاصري المؤئف من شعراء الأندلس جمعها وأرادها زادا 
تثقيفيًا وأخلاقيًا لبعض آبنانه. 
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مقادتها ویغلب عادتها وینقل هيئتها ویسهّل بعد الاستصعاب خبیتها ویحملها في 056 على 
الثنيء وضده. تفطن لهذا المعنی من يُعنى بسر الکلام بما يُعنى» فقال : 
في خرن لقول تزيين لباطله 
والحق قد يعتريه سوء تعبير 
POP PRET‏ 
مداخ وذم وعيْن الشيء baal y‏ 
ان البيان يْري الظلماء كالثور... 
وترتد معاني "الستحر" الی الخفاء واللطف و التلهية والصرف والاستمالة. وکل آمر 


AE 8 us, 5‏ 5 5 ۲ 1 
خفي سببه وخیل على غير حقيقته وجرى مجرى التمويه والخداع فهو سحر. 


وقد وجد البلاغيون في بعض الأحاديث المنسوبة إلى الرّسول ما به شرّعوا للعلاقة 
بين البیان" و الستحر" وجعلوهما بمعنى في خبر معروف تناقله بعضهم عن بعض : قال 
النبي صلى الله عليه وسلم : إن من البيان nul‏ وان من الشتعر لحکما (...) فقرن البيان 
بالسّحر فصاحة منه (...) وجعل من الشتعر UN LES‏ الستحر يخيّل للإنسان ما لم يكن 
للطافته وحيلة صاحبهء وكذلك البيان (...) وقال روبة (ت. 145 ه) : 
ند خشيت أن تكون sl‏ 
راوية مرا ومرًا شاعررا 


فقرن الشتعر Long‏ بالسحر لتلك العلة" D‏ 


وقالوا في تعريف الاستعارة - وهي أخص خصائص الثتعر - إتها JE‏ العبارة 
عن موضع استعمالها في أصل اللغة إلى غیره" 7 وهو تعريف يلتقي تمامًا بتعريف 
السّحر في لسان العرب : 'قال الأزهري : وأصل السّحر صرف egil‏ عن حقيقته إلى 


(1) راجي الأسمر : 'السشحر'. طبعة 1. جروس براس. طرابلس/لبنان. 1991. ص 8 وراجع : أبو بكر محمد بن الحنبلي : 
"علاج الأمور السَحرية من الشريعة الإسلاميّة”. طبعة دار عمار. عمان. 1989. ص. 10. 

(2) ابن رشيق القيروان : العمدة في محاسن الشعر و آدابه". تحقيق محيي التين عبد الحميد. ط 1. مطبعة حجازي. القاهرة. 
4 14/1. 

(3) آبو هلال العسكري : کتاب الصناعتین". تحقيق أمين الخانجي. ط 2. القاهرة. د. ت. ص52. 
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غيرهء فکأن الساحر لما أرى الباطل في صورة Gal‏ وخيّل الشثنيء على غير حقیقته قد 


سحر الثنيء عن وجهه أي صرفه" 00 


ويلتقي الشتعر بالسّحر في ما يحدثه کلاهما في متلقیه من البهت التاجم عن انخداع 
العقل بالتخییل» وهو ما سمّاه ابن منظور - في معرض حديثه عن السحر - "الأخذة التي 
تأخذ العين حتى Of DE‏ الأمر كما ری" 2 وهو معنی يلتقي» من جهة أخرىء بقول 
عبد الله التستري عن المعرفة الصتوفيّة : "لمعرفة غايتها شيئان : ind‏ والحیرة" ©. 
والملاحظ أن التخبیل في ذاته عمليّة سحريّة كما أن الستحر عمليّة تخييليّةء وقد Ji‏ فعلا 
a‏ لئن كان کل سحر خيالاء فان کل عمليّة تخييل الما هي عمليّة سحريّة D‏ 


ويرتد السحر الى ثنائيّة الخیر والشر 5 الستحر التافع والستحر Tail‏ أو الستحر 
"ayy!"‏ و السحر "الأسود". كما يرتد Dal‏ - في المجال العربي الذي يهمنا في المقام 
الاول وفي التصور التفليدي على الافل - إلى ثنائيّة المدح والذمٌ» وان كانت شعوب آخر ی 
قد عرفت Uaj‏ '"شعرًا أبيض" و شعرا آسود" وهي تسمية متحذرة مباشرة من السحر كما 


هو واضح. 


والثتعر عمل فردي» وکذلك السحر - على عکس الذین مثلا - عقيدة وممارسة لا 
تدخل ضمن الطقوس الجماعیّة المنظمة. ثم ان الستحر هو الاخراج المعقد المقتن لابنية 
حدسيّة یتطلب من البشر وضعهم أن یفرضوها على الواقع لتغییره لفائدتهم ولصرفه عن 
حقيقته غير المرضيّة إلى حقيقة جديدة ترضیهم : ومن ثم يبدو السحر أداة من آدوات 
فرض الإرادة ورغبة في إخضاع الظواهر والأشياء والأشخاصء وهو یذکر بالشعر في 
مختلف هذه الجزئيّات. 


ويلتقي الشتعر بمبدأين أساسيين في السّحر - أو نوعين منه - أولهما مبدأ 
'المشاكلة" أو سحر المحاكاة الذي يقضي Oh‏ الأشباه تدعو نظائرها : ومنه عمل Üd‏ 


(1) نسان العرب : Et‏ (سحر). 

)2( المرجع السابق. 

)3( القشيري : "الرّسالة القشيريّة". القاهرة. 1966» وراجع : عدنان حسن العوادي : الشتعر الصنوفي حتی أفول مدرسة بغداد 
وظهور الغزالي". ط1. دار الرشید. بغداد. 1979. ص 29. 

J.A. Rony : "La magie". Paris. P.U.F. 1950. P. 82. (4) 


30 


على الوصول إلى نتيجة معيّنة عن طریق تقلیدها كأن يثير المطر dau‏ رمزي مصقر 
یحاکیه فيه» أو يقيم صورة لشخص - یصنعها من جماد أو يمثلها بحیوان - تم یفعل cles‏ 
عن بعد» Mai‏ معيّنا فیحدث» عن ذلكء. للمسحور ما آراد ساحره : وهو ما احتفظ التراث 
العربي بشنواهد منه نادرة ولکلها Ua‏ علي ما نبتفي في هذا لسقام : فقد کان عرب الجاهلية 
1 غدر الرجل (...) انطلق أحدهم حتی يرفع له راية غدر بعکاظ فیقوم رجل فیخطب بذلك 
الغدر (...) فان أعتب وإلا جعل له Jia‏ مثاله في رمح فنصيب بعکاظ فلعن ورجم ! وهو قول 
لشماخ (ت. 30 ه) : 
دعرت به القطا ونصبت aic‏ 
مقام الذتب كالرجل اللعین. .۲ (1) 
وتتوقر في الشعر ظلال شبيهة بهذه قد تشي La‏ نتطلبه من وجود صلة لطيفة بين الفهمین 
والممارستین السّحريّة والشّعريّة ينبغي التماسها في شعر الحرب خاصة حیث يقيم الشتاعر 
صورة للخصم المحارب "كاملة" 35 یفصتل انتصاره عليه - في حسرب لم تقع أو لما 
تفع غالبا - ویشوه ما كان آقام من تلك الصنورة الاولی "ALASI"‏ المهولة» وذلك GY‏ 
الانسان یحتاج إلى غريم أو عدو كي یکون ويتحدد بالنسبة الیه. فإذا لم يجده صنعه وهو 
قول عنترة (ت-. حوالي 610 (a‏ مثلا : 
ومدجج کره الكماة نزاالة 
لا jus‏ هربا ولا مستسلسم 


جادت يداي له بعاجل طعنة 
: بمثققف صدق gr Ki‏ ب مُقوم 


فتركثه جزر الستباع AE‏ 


)1( سعيد الأفغاني : ”أسواق العرب". ط 3. دار الفكر. بيروت. 1974. ص 324. 
)2( ديوان عنترة العبسي. دار مكتبة الحياة. بيروت. 1981. ص 191. 
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وحقيقة هذا المبد! "أن السحر البدائي قام على فكرة إمكانيّة السيطرة على الواقع عن 
طریق خلق الایهام بالسيطرة عليه (لذلك) فان الصیّادین الذین كانت الحرکات الإيمائيّة 
الطقوسيّة تشحذ هممهم کانوا بالفعل أمهر ممّن سبقهم"... D‏ 
وشبیه بما مر بك ما یوجد في شعر استسقاء الستماء لامطار قبور الأحبّة» ومنه 
قول الأبيرد الرياحي في رثاء أخيه : 
سقى جدثا لو أستطيع سقیش4 
باود فرَدَاهُ الروافد ولقطسر 
ولا زال يُرْعَى من بلاد ثوی بها 
نبات إذا صاب Eu‏ بها Oai‏ 


والمبدأ نفسه يوجد في عموم شعر الرثاء» ويمتله خير تمثيل قول متمم بن 
نويرة (ت. 30 ه) في رثغاء أخيه مالك وقد فقتل في حروب الردة : 

وقالوا : أتبكي کل قزر ريه 

لقبر ثوى بين اللوی فالتكادك 
فقلت لهم : ان الأسى يبعت الأسى 
دعوني» فهذا كله قر مالك (D‏ 

على أن مبدأ السّحر التشاكلي أو سحر المحاكاة هذا وصورته قد وجدا في شعر الغزل 
آیضنا بشكل واضح.ء ومثلهما بثتار بن برد خاصة في قوله : 


(1) آرنست فيشر : "ضرورة الفن". ص ص 187 - 188. 

)2( من شعراء صدر الاسلام المقلین. عاش حتی بداية الدولة الأمویة. 

)3( "الأغاني". ]۰137/2611 وانظر AUS‏ رثاء تأبط شرا للشتفری في المرجع نفسه : 205/16261 ورثاء الشتمردل بن شريك 
لأخيه وائل : 356/26111 

)4( محمود حسن pi‏ ناجي : "لرتاء في الشعر العربي". ط 3. مكتبة التراث. المدينة المتورة. ۰1984 ص 64. 
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ولمّا فارقئتا à‏ بكر وشطت غربة بعد اکتتاب 
وت بحاجة في الصتش منها تحرق نارها بين الحجاب 
خططت مثالها وجلست آشگو إليها ما Cul‏ على انتحاب 
AIS‏ لمْحة في الثرب منها کلام المستجير من العذاب 
S‏ عندها أشكو إليها هموميء والشتكاةٌ إلى التراب...97) 


وهو المعنى الذي نعتقد أن مسلما بن الوليد (ت. 210 (La‏ قد أخذه من بثتار 
وبنى عليه قوله : 
واتي لاخلو مد فقدئك la‏ 
CAD‏ تمثالا لوجهك في الثرب 
فاسقیه من عيني و أشکو تضرعا 
إليه يما لقاه من شدء الکري D‏ 
وان بشتار! من أبرز الشعراء العرب Lis‏ بالصتلات الغائمة اللطيفة بين الشتعر والسّحر 
في مستویات كثيرة لیس هذا سوی واحد منها. وقوله الستابق في غاية الأهمّية بالتسبة إلى 
هذا المظهر من مظاهر تماس الشعر والستحر إذ يتضح Aia‏ العزم الستحري للشتاعر وسعيه 
إلى صرف الظروف القاسية التي تعرض لها عن حقيقتها المرّة إلى حقيقة مغايرة تلائمه. 
وان قوله 'خططت مثالها وجلست أشكو الیها" وقوله "أكلم لمحة في الترب منها" عمل 
سحري محض. وخصوصنا قوله آشکو الیها" GY‏ فيه عبور! من "لمتال" و"اللمحة" إلى 
التتخص ذاته واستحضار! ÉG‏ له يحصل به عن المتحر التشاكلي الأثر المرجوّ منه 
Y paa‏ كاملا... 


GÍ‏ استخدام الشاعر التشبیه في قوله كأني عندها" والمقابلة في قوله والشكاة إلى 
التراب" في البیت الأخير فیحدثان شرخا في وظيفة الشتعر السّحريّة لا يشکك فیها بل 
یدعمها عن طريق التتبیه. في آخرهاء إلى أتها عمل كائن في الوهم : وهذا إجراء 


isa )1(‏ : شرح محمد الطاهر ابن عاشور. 249-248/1. 
)2( ديوان مسلم بن الوليد. تحقیق سامي الذهان. طبعة دار المعارف. القاهرة. 1957. ص 288- 
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احتياطي من الثتاعر نعتقد أنه تعمّد اتخاذه لسببيّن : آولهما ذاتي» وهو الحدّ من وقع 
الاحباط الذي قد ينجم عن تشبّث نفسه بمطلب منفي في واقعهاء وثانيهما موضوعي» وهو 
الخشية Les‏ قد یجره له مثل هذا الكلام من خطر سوء التأويل فخطر الاتهام في محيط 
تقافي وعقدي أصبح له من الستحر موقف سلبي. ثم ان الانكفاء الحادث في البيت الأخير 
"طبيعي"» على JS‏ حالء لاته بيت "خروج" و"انتباه' من حال شعريّة متكلمة بلسان سحري 
إلى حال عاديّة متكلمة بلسان منطقي. 

والمبدأ الثاني من مبادئ السّحر أو التوع الثاني منه الذي نرى له مثيلا ظاهرًا في 
الثتعر هو مبدأ "الاتصال" أو سحر العدوی"» وهو يتمتل في أن الأشياء التي كانت بينها 
صلةء في وقت ماء یظل بعضها مؤئرًا في بعض حتى بعد أن تنبت تلك الصلة وتنقطع. 
ومنه اعتقاد الساحر أن ما يفعله بجزئيّة ماديّة من خواص شخص معيّن يسري تأثيره إلى 
الشتخص الذي كان ذلك الشتيء متصلا به» معتمذا في ذلك على مبد! "الاتصال" وعلى قدرة 
eja‏ على تمثيل الكل : ومن هذا Juil‏ قيمة الاسم والظل والأسنان والریق وقلامة 
الأظافر ومُشاقة الشتعر في الستحر إذ هي تمثل الثتخص برمته وثعتبر امتداذا له» وإدخالها 
في العمل الستحري aai‏ عنه تأثير بواسطتها في الثتخص المسحور لا شك فيه لدى 
الستاحر... 

وربّما كان لما في شعر التسيب والغزل من ذكر لمنزل المرأة أو اسمها وريقها 
وشعرها وآثارها في مجال حركتها Logan‏ بعض الصلة بهذه الطقوس السّحريّة التي تهدف 
LI‏ التحكم عبر التمتيل : فقد يكون من قبيل ما يشبه مبدأ العدوی" الستحري هذا في 
الثتعر - وهو يستخدم التفوذ العظيم الذي تملكه الأسماء في استدعاء المسمّيات وسلطة 
الكلمات المؤدية مباشرة إلى جواهر مراجعها - قول الشتاعر أبي صخر الهذلي (أدرك 


عهد عبد الملك بن مروان 65 - 86 ه) : 


" للیلی بذات الخیش دار" عرفثها واخری بذات البین آیائها js‏ 


وقفت برسميها Gl‏ ترا صدفت وعيني دمغها سرب Da‏ 


واتي لتعروني لذكراك فثرة كما انتفض العصفور AN‏ القطارٌ 
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واتي لآتيها وفي التفس هجرها بتاثا لأخرى الدهر ما وضح الفجر 


فما هو الا أن آراه elai‏ فابیت لا غرف لدي ولا نکر 
تكاد يدي تندى اذا ما لمسئها وينبت في آطرافها الورق الخضئر D‏ 
ورتما كان من رواسبه البعيدة الغاشرة قول مجنون بني عامر 


(ت. حوالي 70 ه) : 
وداع دعا 3I‏ نحن بالخیّف من مِنَى 
فهيّجَ آحزان الفؤاد وما يدري 
دعا باسم ليلى La jé‏ فكأتما 
أطار بليلى طائرًا كان في صدري D‏ 
وكذلك قول كثير (ت. 105 —( : 
خليليَ هذا رب عزّة Aili‏ 
قلوصيكما ثم LE‏ حيث حت 
lys‏ وظلاً dus‏ باتت Des tb,‏ 
وقد وجد في شعر الغزل معنی متواتر هو حب العشتاق لوازم معشوقاتهم, وممّا یمثله قول 


: Vase عجرد (تس. 160 ه) في جارية ثدعى‎ des 


)1( الأغاني : .280-278-XXIII‏ 
)2( دیران قيس بن الملوح : شرح رحاب عكاوي. دار الفکر. بیروت. 1994. ص 108. 
)3( عمر فروخ : "تاريخ الأدب العربي. دار العلم للملایین. ۰1969 
1 وهو قول المتتبي أيضنا (التیوان. شرح البرقوري. 1986- 236/1). 
ودستتا بأخفاف المطي ترابها 
فما زلت أستشفي يلثم المنامیم 
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اتي لأهوى جوهرا ويحب قلبي قلبها 


baly‏ من حبّي لها من وها وأحبّها 
ai y‏ جیراثا لها وابن الخبيثة ربّها... 0( 


وکذلك انتشار طيب التساء وبقاژه في الأماكن التي تقلبن فيها أو علوقه بثياب عاشقیهن 
فما زال بردي Uh‏ من ثيايها إلى الحول حتى أنهج QU SON‏ 
وما برحت بالدو منها أثارةٌ وبالجو حتى As‏ لیالیا... ©) 
ومن مبد! "الاتصال" هذا ولد أبو نواس قوله الغزلي : 
ie‏ رسولي وفزت بالخبر 
فکلما جاءني الرسول لها 
رتدت شوقا في طرفه نظري 
۳۹ " في طرفه محا 4 ۱ 


قد آثرت فيه أحسن الأئر... (© 


وهو قول يتضح منه تمام الوضوح ما نبتغيه من البحث عن وشائج ممكنة بين الشعر 
و السحر "الإتصالي". 

ومن أمثلة اتصال آصداء هذا المبد! في الشعر الحدیث ما يمثله هذا المقطع من 
شعر يوسف الصائغ 0 

"أستحلفكن بنات البصرة 

إن كان OS‏ حنین يُنضج في شفتي الطلع له 
)1( الأغاني : 324/×1۷. وراجع قصيدة المنخل البشكري ان كنت عاذلتي فسيري..." التي منها قوله الشهير : 

وأحبها وتحقتسي ويحب ناقثها بعيري... 

(الشعر والشعراء. دار المعارف. القاهرة. 1958. ص 405. 
)2( المنتخب في محاسن أشعار انعرب المنسوب للتعالبي. تحقيق عادل سليمان. ط 1. مكتبة الخانجي. القاهرة. 1994. ]۰10/1 
وراجع ديوان جرير. طبعة دار صادر. د.ت. ص 211 وأبيات العبّاس بن الأحنف في الشتعر والشعراء 829/11. 


(3) الديّوان. ص 272. 
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فبلن علي إذن 
وامسحن على جسدي منكن 
یت حبيبي تعب 


وسریره من خشب القارب نقعة الماء قروثا 

وأهمله الصیادون...(1) 
ومن أمثلته هذان المقطعان من مطولة مظقر النوّاب وتریات ليليّة" : 

حملتني ريح الغیّب إلى درب 

تترقرق فيه بو اكير الصنبح 

وال عصفور زقزق في الافق الأزرق ملتهبا 

ایقظ في القرية رائحة الخبز (...) 

وأحسست باوجاع في US‏ مکان من جسدي 

وأحسست بأوجاع في الحائط 

آوجاع في الغایات 

وفي الأنهارء وفي الانسان الاول... (© 

والحق أن هذا المبدأ ذا الأصل السحري عام في الممارسة الشعريّة» موجود في 
مختلف العصور. ظاهر في الأغراض والمقامات التي 'للصلة" فيها أهميّة خاصنة ولا 
سيما صلة المدح : يقول بشار في مدح المهدي : 


فلا أنا منه ما أفاد ذوو الغتی cel‏ وأعداني tikli‏ ما gaie‏ © 


(1) "انتظريني عند اتخوم البحر”. مطبعة الأديب البغدادية. 1972. 
(2) الأعمال الشعريّة الكاملة. دار قنبر. لندن. 1996. صص 470 و501. 
(3) الأغاني. 144/111. 
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ویقول عمارة اليمني في بعض ممدوحیه : 


وإذا لثمت يمينه وخرجت مسن آبوابه لثم الملوك يمينسي D‏ 


)1( ابن الخطيب : "كتاب السّحر والشعر". ص 22. ولم نعثر لهذا الشاعر على خبر. 
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مكانة الکلمة ووظيفة اللغة : 


Les‏ له صلة بالمفهوم والاسس النظريّة وامتداد إلى ما عداهما منزلة الكلمة 
ودورها في العملین السحري والشعري. والملاحظ في هذا الشتأن أن الكلمة والحركة 
دعامتان أساسيّتان في هذين التشاطین. ذلك jf‏ السحر ضربان "سحر الحرکة" و سحر 
الکلمة"» والئوع الثاني منه هو الذي يهمنا في مقامنا هذا بدرجة أولىء بالرّغم من ادراکنا 
لمكانة الحركة في الحال الشّعريّة وفي الانشاد الشعري على السنواء : ممّا سیتضح في 
باقي هذا العمل. 


على af‏ يبدو لنا أن الستحرء عند العرب» ارتبط بالکلام آکثر Les‏ ارتبط بالحركة 
وظهر في الشّعر بهذا الاعتبار. قال بشتار بن برد (متغزلا) : 


OD تحت لسانها هاروت ینف فيه سيئر‎ Si 


وخصوصية gali‏ العربي الأولى أله فن لفظي Wii‏ : هذه الخصوصيّة تفطن لها أبو 
حیان التوحيدي وصاغها في عبارة رشيقة فقال عن العرب 'وكان ولوعهم بالكلام RE‏ من 
ولوعهم US‏ شيء. وكل ولوع كان لهم بعد الكلام فاتما كان بالکلام" D‏ 


ويلاحظ أن لسحر الكلمة أشكالا رئيسيّة ثلاثة هي التعزیم والدّعاء واللعن» وهي 
أمور سنتبيّن آهمتها في ما يتلوء غير أثنا نود أن نوکد في هذا المقام أته لئن كان للفنون 
Ge‏ أو فنون القول عامّة - والشتعر ترأسها - صلة بالتحر:فهي صلة بسخر. الكلمة 
بالذات : ولعل aai‏ جامع بين juil‏ والسحر في هذا الصندد :هو موقف کلیهها من 
"الكلمة" : فهي فيهما موضوع اعفاد وهي ماج الغار الكون وطلاسمه ومغلقاته» وهي 
أولى الأدوات التي واجه بها الإنسان الطبيعة كي يعيش وأولى المظاهر التي je‏ 
بواسطتها عن وجوده فيها. 


(۱) دیوان بقارا ٠.88/1‏ سه ٠ TON Sa Ag es ie‏ 
)2( 0 . تحقيق إبراهيم الكيلاني. طبعة دار الفكر. دمشقّ :741961 د it‏ ۱ 
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وقد بين روسو D (Rousseau)‏ أن الکلام. باعتباره أولى الموسسات 
الاجتماعية» مدين في تشكله للعوامل الطبيعيّة» وأن التوافع الأولى على انبثاقه كانت دوافع 
الرغبة والرّهبة. 

فإذا استخدمنا هذا المنظار التاريخي وقفنا على أن الانسان القديم قد حاول» في 
تدبير عيشه من الطبيعة والانتفاع بها وإخضاعها لحاجته ودفع شرورها ومخاوفهاء أن 
يتحكم فيهاء وكان أعزل الا من الكلام فتكلم "علیها» وهكذا رأى الإنسان الأوّل في الكلمة 
"ول قوّة حيّة يستطيع أن يدفع بها أذى الطبيعة وأن يعيش معها في انسجام" O‏ واعتقد آن 
لکل شيء فيها روحا كامنة حاول أن يستميلها ويستخدمها ويتحكم فيها بالكلمة آیضنا فكانت 
أولى مظاهر التعزیم. 'والكلمة الملفوظة لفظا مهيبًا استطاعت (...) أن تضمن للإنسان 
البداني الحصول على التاثير المقصود بواسطة قواه الخاصّة لا غيرء وبهذه الطريقة ساعد 
فن البلاغة القديم على خدمة السحر" O‏ 

وإذا نظرنا إلى المسألة نظر! Úi‏ لاحظنا أن الطموحين الستحري والشتعري يستخدم 
كلاهما التفوذ العجيب الذي تملكه الكلمات في موافقة طبيعة ما يُحمل عليهاء وسلطة 
الخطاب التافذ مباشرة إلى جوهر مرجعه. وهذا متأت من أن السّحر 'يمتل" ما يرغب 
الإنسان في تحقيقهء ولكن "تمثیل" الظاهرة و"الأثر' المرجو حصوله من ذلك التمثيل غير 
منفصلين في المنطق الستحريء وهذا ناتج Lee‏ سبق أن سميناه نمط التصور الوصلي" 
الذي يعتبر الكلمة وما تحيل عليه شيئا واحذاء ومن 75 كانت للكلام في Ua‏ المجتمعات 
القديمة "قدرة على تحويل ما يراه الإنسان حقيقة إلى حقیقة" ): وهو اعتقاد أساسه إلغاء 
المسافة بين العلامة اللغويّة ومرجعها وبين اللفظ والمعنى. 


ومناط اللقاء بين الخطابين السّتحري والشعري في هذا المستوى أن كليهما يستخدم 
الصد ی الصوتي في تحقيق الإنسجام بين الدوال والمدلولات ویعول على كثافة اللغة 
وضیاب العبارة عبر استهلاك الارادة في الحدث g Ali‏ المنظّم بحسب (جراءات معينة 


"Essai sur l'origine des langues” Ed. Belin. Paris, 1917, PP. 1-3 : في‎ (1) 

)2( آحمد شمس الدين حجاجي : مقال 'الأسطورة والشتعر العربي". مجلة فصول. 1984/1. ص 43. 

)3( كارل بروکلمان : تاريخ الشتعوب الإسلاميّة". تعريب نبيه فارس ومنير بعلبکي. طبعة دار العلم. بیروت. 1984. ص 29. 
Thomas Greene : ° Poésie et magie” P. 22. (4)‏ 
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والمستند إلى ما سمّاه طوماس غرين "الحضور الفعلي" وقصد به "حلول الأشياء في 
الكلمات" D‏ هذا الحضور ظاهرة موازية لحضور الطموح السّحر ي في الشعر وهو 
طموح العبارة إلى الإثارة ونزوع القول إلى الفعل. 


وقد Jia‏ أوسطين (JL. Austin)‏ في كتابه "كيف تصنع الأشياء بالكلمات" © 

دقائق العلاقة بين "للفظ" و"الشنيء" وبين "لقول و"لفعل" وتوصل إلى أن جانبا 
ous‏ من أعمال القول ليس أقوالا هادفة إلى التقريرء واتما هو "أعمال" ذات محمل قولي 
غايتها الإثارة والتحريض والتنفيذء وميّز هذا الباحث بين عمل القول "الإخباري" وعمل 
القول "الإثاري" وانتهى إلى أن كل تلفظ اتما يتجه إلى فعل شيء ما أو یتضمنه. aldy‏ 
يستقيم لنا أن نعتبر - بناء على هذا - أن قول الشاعر الجاهلي المسيّب بن علس : 


فلاهدین مع الریاح قصيدة متى مغلغلة إلى القعقاع 
ترذ المیاة فما تزال غريبة في القوم بين Og Lau s Jui‏ 


بتضمن عمل اهداء الشعر وتسخیر ch‏ له ويحتوي فعل وروده المناهل حیث یجتمع 
التاس ویحلون باعداد وفيرة كي یسمعوه ويتمثلوا به» وهو کلام یصرف القصيدة إلى 


میم e‏ ی 


حقيقة ناقة "ترد المیاه..." ویحدث ذلك في الأذهان إحداثا. 


وان المنطق الكفيل بمساعدتنا على تفهم الكيفيّة التي 'يحتوي" بها الكلام الشعري 
الفعل أو الشيء أو الشخص الذي يتطلبه یکمن في أن نظام الاحالة في الخطاب الشعري 
ذاتي بحيث يغيّر علاقة الكلمات بالأشياء إذ يوقعها عليها : فالكلمة في الخطاب الشعري - 
وكذلك في الخطاب السحري - JS‏ الشيء فيما هي تقع عليه وئحضره Lai‏ هي تنادیه. 
والخطاب الشعري في هذه الحال يستلهم آليات الخطاب السحري ويستخدم ميكانيزماته. 
ومنطلق الإحضار والتغيير أن الشعر يسعى إلى إعادة الحياة وأن الكلمات فيه تبتغي إعادة 
العالم» فالمرأة أو الوردة التي ترد في القصيدة هي إعادة لامرأة أو لوردة وجدت في 
)1( المرجع السابق. ص 40. 
)2( العنوان الأصلي لهذا الكتاب بالإنقلزية هو How to do things With Words”‏ . وقد ترجمه السسی الفرنسيّة جيل لان 
(G. Lane)‏ بعنوان "Quand dire c'est faire"‏ وصدر عن دار Seuil‏ بباریس سنة 1970. 
)3( المفضلیات. تحقیق شاکر وهارون. دار المعارف. القاهرة. 1963. ص 62. 
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callal‏ أو هي انشاء لها وإحضارء وهي کائن ينمو في عبارة وترکیب ونظم و'عاطفة 
D PR‏ 
تشتعل في الكلام ) ١‏ 


وقد بيّنت البحوث الحديثة المتعلقة بالسحر آن الطقوس "المولدة" كانت دائمًا طقوسا 
شفاهيّة» وان سحر الکلمة سایق لسحر الحركة لان الكلمة هي الفكرة الحية السخنة 
الظافرة. "ونحن Lei‏ نختبر آقوالنا باليدء والعلم صنموت لته عامل» ولئن كانت اليد عضو 
الفکر التاقدء فالصتوت عضو الفکر الخالق (...) والخطوة الأولى للاعجاز هي أن ننسی 


أن لنا بدین" ® 


فالانسان الأول كلم OS‏ شيء واعتقد أن US‏ شيء سمعاء وقد یکون عمّم ما لاحظه 
من قدرة کلامه على الفعل المفزع في الحیوان أو في غيره من البشر على جمیع الکاننات 
والظواهر الطبيعيّة فحصل له الاعتقاد في قدرة الكلمة على الفعل في المادة وعلی "استتفار 
كينونة الأشياء واجبارها على الطاعة" ® وعندما بدأ العمل استخدم الانسان الکلام 
بصورة موازية له يدعمه ویقوّیه ویضمن له نجاحه» وکان ایتخیر الكلمة المناسبة للتأثير 


في الطبيعة ولا یستخدم ما من شأنه أن یثیرها ضده" ۲٩‏ أو يؤلبها علیه. 


ولعله یصعب - في الأطوار الأولی من حياة الانسان التي سبقت البداوة - 
الفصل» في أنشطة الصتيد الأولی وتأنيس الحیوان» وفي أشكال العمل العتيقة بين الفعل 
والقول وبين انجاز الفعل وانجاز القول. ولکن المهمّ آن للقول في جميع هذه الأنشطة دورا 
أساسيًاء فهو يُستخدم رقی وتعاویذ تکمّل العمل أو یکملها العمل. 


والاعتقاد في أن الكلمة أداة خلق اعتقاد عام في الشعوب القديمة عکسته جمیم 
الکتب الستماوية : وفكرة امکان الخلق بالقول فكرة قوانیِة" عند الانسان القدیم : فالكلمة 
أصل US‏ شيء ومبدؤه» والئه - وهو القوة الخالقة مطلقا - اما هو كلمة : "في البدء كان 


René Passeron (sous la direction de) : “Création et Répétition " . Ed. Glancier-Guemaud. Paris...p.156.: : راجع‎ )1( 

J. Antoine Rony: "La magic". P. 24. (2) 

)3( مقال “الأدب في عصر العلم' ضمن کتاب “الأديب وصناعته" اختیار وترجمة جبرا ایراهیم جبرا. ط 2. المومنسة العربيّة 
للتر اسات والتشر . القاهرة. ۰1983 ص 50- 

)4( أحمد شمس التين حجاجي : " الأسطورة والشعر العربي" ص44. 
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الكلمة» والكلمة كان عند اللهء وکان الكلمة الله" : هذه أولى آیات "العهد الجدید". وفي 
القرآن أن الخلق یکون بالكلمة : 'إثما 8 إذا آراد شيئا آن یقول له كن فیکون" P‏ ون 
التغییر» سواء بالتحسین أو بالمسخ يقع بالکلام آیضنا : 'فقلنا لهم كونوا قرده خاسئین" .٩(‏ 
فالمنطلق إذن هو الاعتقاد المشترك - الظاهر أو الضتمني - في أنه بالکلمة يتم خلق أو 
يُغْيّر خلق أو يُمحى خلق : وان مجرّد فكرة الخلق. والخلق بالكلمة (...) لهو (علاء 
منقوص لفكرة سحريّة (...) والقدرة الخلاقة وهم طفولي يرفعه الستحر إلى أعلى المراتب» 
والالاه الخالق ساحر Pre‏ 


ولقد بين المستشرق أ. دوتي Doutté)‏ .ع) ‏ أن ملاك قيمة الألفاظ Et‏ - عند 
العرب بخاصتّة - من AG‏ العجيبة التي آولوها تفس" : فاللفس اصل الحياة 
وجوهرها. وهو إذا ما شخص كان الروح. وقرب هذا الباحث بين "التفس" والتفس" 
وجعلهما بمعنی» كما قرب بینهما وبين "التقث" وهو يعني النفس والوحي الشعري معاء 
وعلق تعلیقا طيّبا على عبارة النفس الشتعري" واعتبر أن الكلمة ان هي الا النفس وقد 
صات فاتخذ شکلا أكثر Gaas‏ وتبلورا وبات مثیرا لصورة ما : ومن هنا جاعت قوتها 
الستحريَةء فهي تجرح كمدية» وهذا تصوّرٌ جاهلي حافظ الأسلام عليه فاعثبر Gall‏ آمرا 
ماديا أو كالماتي وأشبه betl‏ على شخص ما رميّة ترمیه أو قذيفة تقذفه» وبات من 
الطبيعي البحث عن دعم هذه القوّة الستحرية عن طريق رفع العقيرة بالكلمة أو تكرارها 
وتعدید .مرادفاتها وجناساتها وأسجاعهاء ومن هنا Cela‏ - في التعازيم - تلك السلاسل 
الطوال المتشابهات من الصنیغ اللفظية. وربّما كان هذا - على ما يبدو - أصل القوافي. 


وان تعداد الألفاظ عن طريق التكرار والجناسات مرده الرّغبة في أن تستنقذ من 
النفظ كامل القوّة السّحرية التي تكمن فيه وكامل شحنة التجاعة المرجوة منها. 


)1( العهد الجديد : إنجيل یوحتا الاصحاح الأول» الآية 1 

)2( يس. الأية 82. 

)3( البترة - الاية 65. 

J. A. Rony : "La magie". P. 44. (4) 

“Magie et Religion en Afrique du Nord". Alger, 1909, PP 103-104. : راجع کتابه‎ (5) 
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ولقد طرح النظر في سيميائية الشتعر - ولا یزال - مسألة منزلة العلامة اللغويّة 
في العمل الشتعري. ولدراسة هذه المنزلة — من زاوية التظر التي تهمنا - يجب التذكير 
بحقيقة الاعتقاد الستحري وبمفهوم السحر المتداول» فهو يبدو أداة من الأدوات المجستمة 
لطموح الانسان إلى امتلاك قوّة خارقة متوسلة بدینامیّات الأشياء الخفيّة» وبالصلات 
الغائمة ومظاهر التجاذب والتجاوب المفترضة أو المرجوّة رجاء قويًا بينهاء وهو یعول 
على هذه الصتلات ومظاهر التجاوب الباطنة بين أشياء الکون وظواهره وقدرة الجزء على 
تمثیل الكل فیستخدم سلطة الملفوظات على تمثیل من ينطق بها ونفوذ التوال على اثارة 
جواهر مدلولاتها. ومن ثم فان الستحر یمتل" ما يرغب الانسان في حدوته» Ule‏ بان 
"لرغبة" "وتحقیقها" آمران غير منفصليّن في العمل الستحري» وهو ما ینجم عنه إلغاء 
المسافة بين الکلمات الاشیاء D‏ على ما أسلفنا. 


ویبدو لنا أن الظاهرة ذاتها تقريبًا کامنة في تصور منزلة اللغة ونفوذ العلامة 
اللغوية في الثتعرء مائلة في تعویل الشتاعر على طاقة الکلام وعلی قدرته هو على 
الاهتداء إلى المناسب منه لاستثارة أرواح الأشياء والظواهر المسنترة. هذا التصور أثر 
من آثار الحضور السحري» وهو تصور عریق في الحركة الثتعريّة العالميّة» ولکنه 
استعاد حيويّة أوضح في الحركة الرّومانسيّة حدیثا. فإذا آردنا التمثيل عليه کفانا تذگر قول 


أبي القاسم الشابي : 


" إذا الشتعب Le gs‏ أراد Shall‏ فلا بد أن يستجيب ال در 
ولا بد لتيل آن ينجطسي ولا بد للقي أن ینکسسر ' 
کذلك قالت لي الکاننات وخاطبني روخها المستتر(.. 


T.Grecnc : Poésie et magie. P. 21. (1)‏ 
)2( الأعمال الکاملة. دار المغرب العربي. تونس. ۰1994 ص. 231. 
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ولعل من نتائج الاعنقاد في القدرة السّحرية للکلمة تشخیص الكلمة في ذاتها 
وإحياءها وهو آمر يشترك فيه السّحر والشعرء وقد حفظت لنا منه کتب التراث العربي 
شواهد طيّبة منها ما أورده ابن طباطبا O‏ : قال بعض الحكماء : للكلام جسد وروح 
فجسده النطق وروحه معناه'. وما رواه ابن Gui,‏ © : قیل لبعض الحذاق بصناعة 
الشعر : لقد طار اسمك واشتهر ! فقال لأتي أقللت al‏ وطبقت المفصل وأصبْت مقاتل 
الکلام" ومنها قول المتنبّي في مدح ابن العميد © : 

"قطف JON‏ القول وقت نباته 
وقطفت أنت القول لما نورا". 

وأفادتنا هذه المصادر أيضنا Le‏ كان سائدًا عند العرب من اعتقاد - يشترك فيه 
السحر والشّعر ويتداخلان - في نفوذ الكلام» كلامهماء وقدرته على التأثير المحسوس في 
الأشياء الماتية : قال الحصري : "أخذ بعض بني العبّاس رجلا GIU‏ فهمّ بعقوبته» فقال 
الطالبي (...) : والله إن كلامي لیتقب الخردل ويحط الجندل ..." ). وفي مقتمة ابن 
خلدون خبر مثير في هذا المجال يقول فيه : 'ورأينا بالعيان De‏ يصوّر صورة الثتخص 
بخواص أشياء مقابلة لما نواه وحاوله موجودة بالمسحور (...) ثم يتكلم على تلك الصورة 
التي أقامها مقام الشخص المسحور lue‏ أو معنىء 25 ينفث من ريقه بعد اجتماعه في فيه 
بتكرار مخارج تلك الحروف من الكلام (...) ويقع عن ذلك بالمسحور ما alad al glag‏ 
وشاهدنا أيضا من المنتحلين للسّحر وعمله من يشير إلى كساء أو جلد ويتكثم عليه في 
سره فإذا هو مقطوع متخرقء» ويشير إلى بطون الغنم كذلك في مراعيها بالبعج فإذا 
أمعاؤها ساقطة من بطونها إلى الأرض"2... ولا يزال إلى يومنا هذا في بعض بوادينا 
التونسيّة من يعتقد Cf‏ في بني فلان رجلا يتكلم على الصتخر فینشق» كما أته من المعروف 
أن علم التفس الستريري مؤسّس على سلطة الكلمة وعلى قدرتها الشافية. 


)1( عيار الشعر. ص 17. 

.191 ص‎ baad" (2) 

)3( الديوان. شرح '. ر. البرقوقي. دار الكتاب العربي. بيروت. ۰1986 273/11 
(4) 'زهر الاداب" ط 4. دار الجيل. بيروت. 1972. ص 42. 

)5( المقذمة. دار إحياء التراث العربي. بيروت. د. ت. ص 499. 
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وان ما يقال عن الكلمة يقال عن اللسان أيضا لوثيق علاقة بعضهما ببعض, وقد 
أورد الجاحظ قول حسان بن ثابت (ت. 34 ه) حين سأله التبي (ص) : "ما بقي من 
لسانك ؟ فأخرج لسانه حتى قرع به طرف أرنبته ثم قال As:‏ إتي لو وضعثه على 
صخر لفلقثه أو على شعر (DT‏ 


والملاحظ أن اقتران الكلام بالنسان مما لم يعد يحتاج إلى دليل بعد ما حللته 
اللسانيات من صلة بينهما - فاللسان هو اللغة وهو الكلام - وبعد شرحها لدور اللسان 
عضويًا في عمليّة تكييف اللفظ وتجزئة الثفس الصنائت إلى حروف وكلمات. فاللسان» في 
الاعتقاد الستحري والشعري القديم» سلاح ia‏ موجع»› قال أبو الدلهان : 
وللشتعراء ألسنة داد على العورات مُوفية aldo‏ 
ومن حق الکریم إذا تام وداراهم مداره ahaa‏ 
إذا وضعوا مكاويهم عليه وان کذبوا» فليس el‏ حیلة © 
وهذا المعنی موجود في الشتعر العربي متواتر عند أكثر من شاعر وفي أيّما 
قصيدة O‏ كما gi‏ الثعن والهجاء - وسنحلل علاقة بعضهما ببعض في ما یتلو - 


يشتركان في ما يسمّى "القنف". 


ومن الأمثلة الدالة على هذه العلاقة قول مزرد بن ضرار (ت. 630 م) : 


زعیم لمن قاذقثة باوابد يُغتي بها الستاري وئحدی الرواحل 
فمن 4e À‏ منها nb Chu‏ به كشامّة وجه ليس الثتام غاسیل O‏ 


في هذا الکلام تعویل واضح على 'نجاعة" الكلمة المتأئية من حضور الاثر فیها 
وظلال بعيدة لما سنری من الاستخدام السحري للهجاء. 


(1) "لبیان والتبیین" ط 4. تح حسن السندوبي. مطبعة الاستقامة. القاهرة. ۰1947 79/1 

)2( ابن رشيق : "العمدة". ص 62. 

)3( انظر قصيدة سويد بن أبي كاهل الشكري في المفضتليات. ص 201. وراجع شد لسان عبد يغوث الحارثي في المصدر نفسه. 
ص 155 : وهي عمليّة ترمز إلى حبس الشعر وخوف أثره. 

(4) المفضتليات. ص 58. 
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التکرار والتردید الصيفي : 


یری میخائیل ادواردز O (M. Edwards)‏ أن التکرار مقولة متأصّلة في الفکر 
البشري وظاهرة أساسيّة في العالم المحیط بناء وأن الشاعر اذ يكرّر الکلام اّما یفعل ذلك 
كي يغيّر الماضي حتی یستطیع التقدم بالرّغم من فداحة ما وقع» ذلك Of‏ الشعر من زاوية 
نظر Le‏ هو الماضي الذي نکرره من أجل المستقبل. وقد ذهب جون مولینو (J. Molino)‏ 
وجویل طامین (J. Tamine)‏ في تحدیدهما لدلالة التکرار ووظیفته في الشعرء إلى أن 
للتکرار المعجمي أو التركيبي آساننا أنتروبولوجيًا یتمتل في استعادة yelga‏ ذات صلة 
بالأساطیر والطقوس التي يضطر فیها الانسان إلى إعادة فعل Le‏ عدذا من المرّات یکرتر 
في نطاقها ذلك الفعل - بشکل دوري - ما كان قد وقع» ويعبّر عن ذاته مباشرة بواسطة 


آغان أو صیغ معادة. (2) 


ومن المعلوم آن للتکرار أهميّة قصوی في عمل الشعر مطلقا : فهو من آبرز 
مقوماته الفنية والمعنوية تم إن له فيه - فیما یتصل بزاوية النظر التي ننظر منها إلى 
الشعر في مقامنا هذا - قيمة بالغة تتصل بکونه» شأنه شان جميع آشکال الانتظام البشري» 
لا يستمد دلالته !لا من الستیاق المعقد الذي بندرج ضمنه. هذا الستیاق ينيط به في تجربة 
الشعر العربي» على ما يبدو لناء وظیفتین على UYI‏ : احداهما وظيفة تأكيد والحاح 
ریما تكقل بتجسیمها في نقدیرنا شعر الغزل خاصتة» ولا سيما ما كان منه ناجمّا عن 
الخيبة في الحبٌ وعن التشبّث الیائس بالمرأة» Lac‏ قد يصلح للتمثیل عليه هذا المقطم من 
شعر مجنون بني عامر : 


وأنت التي كلفيّني دلج السری وجون القطا بالجلهتین جوم 


وأنت التي قطعت قلبي حزازة ورقرقت دمع العين فهي سجوم 
و أنت التي أخلفتي ما وعدتني وأشمت بي من كان فيك يلوم 


In René Passeron (sous la direction de ( : “Création et Répetition" p. 143. (1) 
“ Introduction à l'analyse de la poésie". P.U.F. 3è Ed. 1992. PP 231-232. gl, (2) 
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وأبرزتني للناس 8 ترك#تني که غرضنا أرْمّى وأنت aala‏ 

فلو Ci‏ قولا AR‏ الجسم قد بدا بجسمي من قول الوشاة كلومٌ... ٩(‏ 
وهو كلام يكرّر صاحبه فيه صيغة عائدة على imal‏ يعبر تكراره إيَاها عن شذة das‏ 
بها وشوقه إليها وحرمانه منهاء كما يهدف فيه التكرار إلى الاستعطاف والاستمالة بواسطة 
الإلحاح في التظلم. 

Li‏ الوظيفة الثانية للتكرار» في المقام الذي نحن فيه» فهي وظيفة التعزيم أو الرقية 
اللفظيّة» وهي وظيفة يضطلع التكرار الشعري في نطاقها بإثارة الأشياء والأشخاص 
والظواهر بغية حملها على الانصياع للعزم الذاتي المعلق على الشعر. يقول سحيم عبد 
بني الحسحاس في غانية من بنات الأكابر كان يهيم بها دعى "غالية" : 


آغالي. اعلی الله كعبك Le‏ وروی بريّاك العظام لوالا 
أغالي» Le‏ شمس التهار لذا بدت باحسن مما بین 5 «fi‏ غالا 
أغالي» عليني بريقك عة تكن رمقيء أو انجلي عن Ps‏ 


ان الذي یهمتا من أبيات سحيم هذه هو مهمة الإثارة التي ينيطها بتكرار اسم المرأة 
وتكرار ندائها بواسطة الهمزة تصريحا والياء تلميعاء وكذلك مهمة الإثارة التي يعلقها 
بئوعيّة الأصوات والأنغام في کلامه» ونعني رغبته في إثارة المرأة بواسطة الأنغام 
المستمدّة من اسمهاء وهو ما يظهر خاصة في بناء القافية على "الياء" وفي اشتقاق صوت 
العین" من صوت "الغين" خصوصا في قوله "اغالي اعلی AN‏ كعبك عالیا"... هذاء فضلا 
عن جهد الاستحضار الواضح في هذا المقطع المجستم لاشتداد الحاجة الى المرأة 
المعنيّة O)‏ 


)1( الديوان : ص 192 . 

(2) المنتخب في محاسن أشعار العرب المنسوب للثعالبي. تحقيق عادل سليمان. ط 1. مكتبة الخانجي. القاهرة. 1994. 109/11. 
)3( وراجع قصيدة بشار البائيّة التي يكرّر فيها نفس الصيغة "اصفراء..." سبع مرّات والتي يبرز فيها نفس الجهد الهادف» عبر 
التكرارء إلى الاستحضار : (التيوان. 340/1 - 341( 
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ولذا قرینا بين غائيّة العزم السحري وغائيّة العزم الشعري في نماذج بعینها من 
الشعر - لاسیما شعر التعدید على الموتی وشعر الاستتفار للحرب - بدا لنا كيف أن 
النص الشعري يتشكل وينبني على صيغ لفظيّة متشابهة أو متماثلة نتوارد على المتكلم به 
فيرددها على هيئة تنبّهنا إلى أنه ينيط بها أثرًا Uea‏ ويحاول بتكرارها ضمان حدوث ذلك 
الاثر والتأكد من استنفاد قدرة الكلام كلها لإحداثه. Lans‏ لعله یجستم هذه الفكرة Uyy‏ عليها 
قول أميمة بنت عبد شمس تبكي أقاربها في حرب الفجار في الجاهليّة : 


فان أبك فهم عزي 
وهم أصلي وهم فرعي 
وهم مجدي وهم شرفي 
وهم رمحي وهم رسي 
فكم من قائل منهح 


وهم ركني وهم منکب 
وهم نسبي إذا آنسبٌ 
وهم حصني إذا أرهب 
وهم سيفي إذا أغضب 
1 ما قال لح یک نب 


وکم من ناطق فيهم culs‏ مصقع Lise‏ 
وکم من جحقل فيهم عظیم التار والموکب... ۲1 


كما قد یجستم الهاجس نفسه قول الحارث بن عباد البکري (ت. 550 (e‏ وقد كان اعتزل 
حرب البسوس وآراد الحیاد ترفعا ولكن تغلبا قتلت ولده بُجِيْرًا ثأر! بکلیب أخي المهلهل بن 
ربیع فغضب الحارث ودعا بفرسه - وکانت تسمی "التعامة" - فجن ناصیتها وهلب 
ذنبها» وهذا من الاحتیاطات السحريّة أيضاء ثم قال (من قصيدة طويلة كرّر فيها 
صيغة البداية حوالي عشرين مرة) : 


قربا Le‏ التعامة متي uai‏ حرّب وائل عن حيال 

لیس قولي یراد لکن فعالي 
جد توح التساء بالاعسوال 
شاب رأسي وأنكرثني القوالي 
طال ليلي عن الليالي الطوال 


قربا مربط النعامة مني 
قربا مربط التعامة متي 
قربا مربط النعامة مني 
قربا مربط التعامة متي 


T. Greene : ۲ Poésie et magie” P. 22. : وراجع‎ .81-80/XXII : الأغاني‎ (1) 
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قربا مربط اللعامة متي لاعتناق الأبطال بالابطال 


قربا مربط التعامة متي لبُحيْر مفگك الأغلال 
قربا مربط التعامة متي لكريم متوّج بالجمال... (0) 


ویهمنا کثیر! عجز البيت الثاني وهو قول الشاعر لیس قولي يراد لكن فعالي" لأته قابل 
- في ما نرى - لأن يُفهم بالمعنى الذي نبتغيه في هذا البحث وهو التفوذ الفاعل في الكلام 
أو تضمّن عمل القول للفعل. كما تهمنا وظيفة التكرار التوعيّة في هذا السّياق وهي 
التركيز Sal‏ على الثأر واستنفار كامل الطاقةء طاقة الفارس وطاقة الفرسء وطاقة الأداء 
الحربي المستح بأكمل أدواته لانجاز حدث الثأر. 


وفي معلقة عمرو بن كلثوم مثال آخر بارز يضطلع من ADS‏ التكرار بوظيفة 
الاستنفار الشعري المتأثر بالاستنفار السحري في مقام التعبئة العسكريّة والتعزيم على 
الجماعة لحفز كامل الطاقة الحربيّة الكامنة فيها من خلال التكرار الصتيغي الهادف إلى 
حمل الفوارس على التماهي مع الكلام المقول فيهم أو حمل الفعل على الامتثال للقول : 


ونحن الحاكمون إذا أطعنا ونحن العازمون إذا عصينا 
ونحن التاركون U‏ سخطنا ونحن الاخذون L‏ رضينا 

وقد علم القبائل من مع إذا قب بأبطحها بنینا 
Bt‏ العاصمون JS‏ كخل وأنا الباذلون Unis‏ 
وأتا المانعون لما Lu‏ إذا Le‏ البیض فارقت الجفونا 
و أتا المانعون إذا قذثرتا وأا المهلكون إذا أتينا... 2) 


)1( محمد أحمد جاد المولى وآخرون : "یام العرب في الجاهليّة". المكتبة العصريّة. بيروت. 1942. ص ص : 162-161. 
(2) شرح القصائد السبع الطوال الجاهليات لأبي بكر الأنباري. تحقيق عبد السلام هارون. دار المعارف. القاهرة. 
0 ص ص 410 وما laan‏ وانظر الظاهرة ذاتها في قصيدة جرير الميميّة التي يفاخر فيها الفرزدق (الديوان : 
ص 456( حيث يكرر صيغة المطلع ذاتها في ستة أبيات متتالية. 
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وینصاع لنفس العقليّة الحماسيّة شعر المنافرات وذلك لقرب ظاهرة المنافرة" من ظاهرة 
"الاستتفار" ولقرب الحروب القوليّة» لاسیما في شعر النقائض. من الحم روب الفعليّةء 
وهو ما یدل على التعویل على دور القول في دعم الفعل وعضده بل في الاکتفاء بالقول 
أحيانا لترهيب الخصم وتثبيطه. ومعلوم أن شعر النقائض قد كان عراکا ينوب فيه 
الشعراء عن قبائلهم ويتولونه بدلا منها فكان يغتذي من نفس النزعات التي تتغتذي منها 
التعبئة العسكريّة : يقول جرير في إحدى قصائده في الفرزدق وفي البعيث المجاشعي معاء 


وقد نصر الفرزدق البعيث في هجائه جريرًا : 

قبح الإلهُ بني خضاف ونسوة بات الحزیر" لهن كالأحقال 

ولد الفرزدق والصعاصع كلهم عِلجّ OÙ‏ وجوههن مقالي 
يا ضبً ! قد فرغت يميني فاعلموا طلقا وما شغل القیون شيم‌الي 
يا ضبً علي أن تصيب مواسمي کوز! على حنق ورهط بلال 
يا ضب ! إتي قد طبخت مُجاشعا طبخا يزيل مجامع الاوصال 
يا Lun‏ ! لولا حیلکم ما كنم عرضا لنبلي» حين جد نضالي 
يا Que‏ ! انم الیکار؛ وإثني متخمط قطم ils;‏ صيالي 


يا ضبٌ ! غیرکم الصميم وأنتم A‏ إذا عد الصتمیم- موالي 


ياضب ! الکم لسعد وه مثل تاليكار ضممتها الأغفال 
يا ضب ان هوى القيون أضلكم كضلال شيعة أعور التجال O‏ 


(1) دیوان جرير. ص ص 377 - 378. وان في ما قام به بارّي (Parry)‏ وتلميذه لورد (Lord)‏ - في نطاق ما سمي "لنظم 
الشفوي” في شعر ما قبل الإسلامء وكذلك ما اعتنى به مونرو (Monroe)‏ بعدهما - أمثلة من الشعر الذي يستخدم "لقوالب 
Canal‏ يستجيب الكثير منها لوظيفة التكرار السحريّة : راجع جيمس مونرو "لنظم الشفوي في شعر ما قبل الاسلام..." تعريب 
إبراهيم السنجلاوي ويوسف الطراونة. مكتبة الكثاني. إربد (الأردن) 1987 والأصل الانجليزي : "Oral composition in‏ 
Pre-Islamie Poetry..." Journal of Arabic litterature. IH. 2‏ 

M. Zwettler : "the Oral tradition of classical Arabic poetry..." Columbus. Ohio university. : وکنلك‎ 
Press, 1978. 
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ولمّا كان التکرار أداة من أدوات إمضاء العزم وتحقیقه. وکان العزم الشعري متولذا عن 
العزم السحري ومرتدا الیف على ما رأيناء فإنة باق في الشتعر متواصل آیضنا في العصر 
الحدیث» لاسيما في شعر النضال الوطني وفي المقامات التي يذكر فيها الشعر بوظائف 
الشاعر القديم» ذلك الشخص القدري الذي '"يشعر" أي calan‏ بوسائط غير عادية» ما لا ale‏ 
لغيره به ويعرف الاتجاهات ويحدد الواجبات انطلاقا من مركزيّة دوره ومن معرفته 
بالأسر ار : يكفي للتدليل علی هذه الفکر 8 استحضار قصاند الشعر اء الز عماء الذين نطقوا 
باسم ثورات وحركات وطنيّة من أمثال أبي القاسم الشاي أو محمود درويش : في آشعار 
هؤلاء يضطلع التكرار عادة بوظيفتين ویتجلی في حركتين : الإغراء UY‏ العالم بالست 
وتزعم الجماعة في الاتجاه المحدّد لنجاح الستعي. يقول محمود درويش من قصيدة "مدیم 
Jhi‏ العالي" : 

وأنا التوازن بين من جاووا ومَنْ ذهبوا 

وأنا التوازن بين من سلبُوا es‏ سبوا 

وأنا التوازن بين De‏ صمدوا ومن هربوا 

وأنا التوازن بين ما يجب : 

يجب الذهاب إلى الیسار" 

يجب التوغل في اليمين 

يجب التمثرس في الوسط 


يجب الدفا غ عن الغلمة... (1) 


)1( مختارات شعرية. تقديم توفيق بكار. دار الجنوب. تونس. 1985. ص 199. 
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التنغيم والتکثیف الرمزي : 


السحري وشتّی صنوف الخطاب الوجدي الانفعالي الساعي إلى التأثیر بواسطة balya‏ 
لفظيّة کخطاب الكهنة والعرافین والمشعوذین والمعزّمین والانبیاء والمتنبئین... فالوزن 
خصيصة مشتركة بين الخطاب الثتعري والخطاب الستحري» غير أته “ui‏ عند الشاعر 


Aus‏ عند الستاحر وغيره. 


وفي كتب تاريخ الأدب العربي أن الشعر قد يكون متولذا Di‏ من الرّجز - المتولد 
بدوره من الستجع - أو من الستجع مباشرة» فهو ربّما كان امتدادا للطابع السّحري ll‏ 
Le‏ بان كلمة "آنشند" تعني "رفع صوته بالشتعر' وأن "أنشد به" تعني "هجاه" . تم ان 
التغم عموما يقوي طابع الكلمة الستحري ويدعم سلطانها الاجتماعي. والكلام الموقع 
المنقم يترجم عن رغبة الإنسان في 'ترويض" الأشياء والذوات والظواهر كي تخضع 
لأمانيه وتستجيب لمطالبه : وهو ما يظهر في الكلام المصاحب للأعمال التفليديّة كالحراثة 
والحصاد ja y‏ الغنم وندف الصتوف» وفي أنشطة الصّيد والقنص والتسوّل وغيرها... 

وقد كان الغناء أيضنا منظور! إليه نظرة عجائبيّة مرتبطة بالجن» ووقفت Aia‏ الستة 
موقفها من الثتعرء وكان الشتعر عند العرب - کرقی الستحرة - إنشاذاء ومن المعلوم أن 
للإنشاد أثرًا في إحداث الظواهر التفسيّة وتحرير المشاعر والانفعالات المكبوتة وتحريك 
البواطن : فالغناء يسهّل في احتفاليّة السّحر والشعر والاحتفالات الروحيّة عامّة - انفراج 
العقد وزوال الحجب والکوابیس» ويطلق ما كبت... فالمشترك بين السحر والشعر في هذا 
المستوى هو ذلك الأثر العجيب الذي يمارسه الخطاب الشفاهي المنعم والذي يسهم في 
جعل البيان سحرا. 

ولعل أهمية الوزن - في هذا الصندد - تأتي من أنه "طريقة لفرض الصنورة 
صوتيًا على الانتباه الذي قد ينهمك؛ دون الوزنء في معاني الألفاظ نفسها. وهذا يخلق 
تشتيتا للفكر قد يكون وحده كافيا لتحويل التلقي إلى تجربة» فيصبح المفعول الصوتي قرينة 


(1) لسان العرب» مادة (نشد) 
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من حول العمل الدلاليء الا آن له تأثیرا غریبا في هذا العمل من الها التأمل فيه" . 
فالوزن یفعل في عمل الشاعر والساحر ما یفعله في متلقي الستحر والشعر : یفعل في لغة 
هذا ولغة ذاك ما یجعل المعنی شائعا غامضا ملتبسا عجيباء وهو یفعل في متلقي هذا وذاك 
ما یجعله ینخدع أو ینجذب دون - أو قبل - أن يدرك فحوی ما يقال تمام الادراك لان 
الوزن التظيم قد خدعه فینفعل أكثر مما يفهم. وبهذه الطريقة یمارس JS‏ من السحر 
والشعر العظیم تأثیره العجیب في سامعه : فالسامع يتبع خيط الکلام cai gall‏ قذماء فیأخذه 
الکلام أخدًا لا سيما في أحوال الانشاد الاولی حيث كانت الاشعار ثلقی مشافهة وحیث كان 
النظم والتوقیع آدوات لفرض الرغبة والعزم البشريّين على الظواهر والآشخاص والاشیاء 
وتقنيات لغويّة یسعی الانسان - أو یضطر" - إلى فرضها علیها كي يثير شینا أو یمنع 
وقوعه. فمواد العروض ومقوماته - من تفعیلات وأوزان — وصنوف تجنیس وتنفیم 
وتوقیع لم يكن هدفها الاصلي. على ما یبدو. أن تثير الاعجاب وتحدث التجاوب الفتي» 
واتما كانت الغاية من استخدامها أن تنشئ صلات وتحدت قرائن وأن تثير وتدعو 
وتحرض وتحسن ونقبح... LUS‏ متلما Cf‏ الکثیر من مقومات الرسم ومبادی الفن عامّة 
ترتد إلى أصول سحريّة متصلة بالتحکم والتاثیر ذلك Of‏ الانسان عندما يرغب في تحویل 
الکلمات إلى أشياء محسوسة وفاعلة يلح على مظاهر الكلمة التي تمنحها AUS‏ وقوّة بما 
يحيل مرة أخرى على أن الاصل في الکلام الشتعري أته أداة من أدوات العزم البشري 
والرغبة البشريّة O‏ 

وقد أفادتنا بعض البحوث الحديثة التي تناولت أشعار بعض القبائل الإفريقية OÙ‏ فن 
القول في هذه القبائل - التي تستمر فيها البدائية وثعايش البداوة - ليس غرضا في ذاته : 
فالشعر نداء سحري يصوغ المطالب الجماعية التي يتقدم بها الإنسان إلى الأشياءء ويثيرها 
فتظهر وتكون وتنبجس بفعل الكلمةء والجملة الشّعريّة للفظ في صيغة الأمرء والشاعر 
يتحكم في الزّمن ويتحذث عن المستقبل بصيغة الماضي... وما يلفت انتباه الباحث» في 
هذا المجال» هو الألفاظ في کثافتها الأونطولوجيّة : فاللفظ نغم يعكس هندسة الدّات» وهو 
)1( جبرا إبراهيم جبرا : 'الأدب في عصر العلم' ص. 85. 


André Leroi - Gourhan : "Le geste et la Parole” Ed. Albin Michel, 1964, 1/265 et راجع‎ (2) 
Thomas greene. P. 43. 


وانظر كذلك : آرنست فیشر : "ضرورة الفن". ص ص 43 - 44. 
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في الوقت نفسه تقطیع رمزي ومرآة وتسمية واسهام نظيمٌ في حيويّة الکون D‏ وصناعة 
الشتعر جملة من الاجراءات والاحتیاطات هدفها ترکیز الانتباه على لفظيّة القصيدة مثلما 
يركز السحر الانتباه على شکل الطقس الذقیق. كما أن لضرائر الشّعر ما یوازیها في 
الاحتفال الستحري (...) فالشتعر - في حالي الانشاد والكتابة - تنظیم للمکان وتوقیع 
للزمان (...) ولا وجود لشعر "حر" إلا بالقدر الذي يمكن معه أن یوجد سحر بلا 
طقوس" O‏ كما أته "لا وجود لشعر بلا إيقاع GY‏ الثتعر خطاب موقع ذو مصدر انفعالي 
في الغالب" © , 

Lacs‏ له أهميّته في مجال التلقظء في الشتعر وفي السّحر اللفظي على السواءء عمل 
التكييف الصتوتي الهادف إلى تكثيف النجاعة وفعل الإثارة في الصيغة القوليّة. والمقصود 
بهذا خاصّة هو تفخيم الكلام والنطق به على هيئة مهيبة واستغلال خواص الجهر وقوة 
الصتوت باعتبارها إجراء تكميليًا : وهو ما يتمتل في الصتياح على المخاطب في مقامات 
بعينها كمقام الصتراع - مهما كان مجاله - ولاسيما مجال الحرب. فمن المعلوم D‏ 
للصيحة VÍ‏ عظيمًا في توهين عزيمة الخصم مما يتضح» على سبيل التمثيل» في ما ذكره 
الجاحظ عن صيحة شبيب الخارجي في "البیان والتبیین" O‏ : وأنشد أبو عمرو الشيباني 
لرجل من الخوارج يصف صيحة شبيب بن يزيد بن نعيم» قال أبو عبيدة وأبو الحسن 
(المدائني) : كان شبيب يصيح في جنبات الجيش إذا أتاه فلا يلوي أحد على أحدء وقال 
الشاعر فيه : 

إن صاح يومًا حسبْت ja‏ منحدرا والريح عاصفة والموج یلطتم 
ولا نستبعد أن يتعمّد المرتجزون في الحروب (...) الرفع من أصواتهم ومعالجتها 
والتكلف لها حتى تخرج من أفواههم غليظة منكرة شديدة مفزعة ينخلع لها قلب الجبان 
ويتضعضع لها الشجاع الثابت الجنان» 35 يتبعها قول الرّجز فيزيد من أثرها أو تزيد من 


أثره'. 


Paul Zumthor : "Discours de la poésie orale" in Poétique N° 52. 1985. P. 394 (1) 

J.A. Rony : « La magie » . PP: 115-116. (2) 

Marcel Mauss : " Les fonctions Sociales du Sacré" in " Œuvres". Paris. Minuit, 1970, P. 251. (3) 
.128 /I (4) 
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ومن خواص طاقة الرّمز في اللغة Li‏ تتحکم في الشتيء الذي تمثله» وأن eal‏ 
لا يوجد الا متى تمت تسمیته» فإذا سْمّي أصبح للرّمز الذي سمي به نفوذ عليه وتأثير 
بواسطة الكلمات وأشكال الرّمز" O‏ . ولقد صنع الإنسان الأقنعة والدمی والتماثيل لغايات 
غير فتيّة في الاصل. وأقام الرّموز شكلا من أشكال الستحر فيما بينه وبين القوى المعادية 

سعيًا منه إلى امتلاك شيء من السلطان علیها. 
وقد ذهب طوماس غرين إلى أن الإنسان عامّة والشاعر خاصّة يلجأ إلى وسائط 
من الصنور والرّموز والعبارات الخاصة كي یفرض Labs‏ على ما في عالمه الخارجي 
أو الذاخلي من فوضی" والی أن هذا التنظیم يبدأ مع ول کلمة تقولها Banail‏ ون US‏ 
قصيدة الما هي بمثابة iall‏ - من أرض العالم الغامرة المهملة - يُفلح باللغة على هيئة 
سماها هذا الباحث Ai‏ عن فيليب جاگوتي (Philippe Jaccottet)‏ "البذر الرمزي" 
Q) ( La Semaison Symbolique)‏ ومن هنا وجب فهم الثتعر على aj‏ جهد بشري 
لفظي هدفه التوغل في مجاهل الدّات وغوامض الکون يستخدم قدرة الثغة على الکشف عن 
طریق فعل التسمية الذي یعتمد رمزيّة الصتور كي يمكن الوعي البشري من تعيين أشياء 

لیس من الهین تعیینها. يقول محمود درویش : 

أسمّي التراب امتدادًا لروحي 

أسمّي يدي Line‏ الجروح 

أسمّي الحصی tai]‏ 

أسمّي العصافير لوزا وتین 

أسمّي ضلوعي شجر 

و أستل من تينة الصندر Liat‏ 

وأقذفه كالحج ده 

وأنسف دبابة الفاتحین... (© 
إن الذي يقوم به الشناعر هنا نشاط شعري يلتقي بالسحر Le‏ هو صرفة وتغییر یدفع 


الانسان فيه à je‏ تحويال ي لیس له سند مادّي lali‏ إلى ما يسمّيه بعضهم © التمثيل 


André L. Gourhan: " Le geste et la Parole." 11/163. (1) 
T. Greene : " Poésie et magie " . PP. 92-95. (2) 

)3( اعراس". دار العودة. بیروت. 1977- ص ص 83 - 84. 
Thomas greene. P. 43. (4)‏ 
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(la représentation Participatoire)‏ وهو Ouai‏ لأمر يرغب في تحققه بواسطة علامات 
لغويّة ینظمها على هيئة مّا. وهو في هذا الوضع يستولي على الظواهر والاشیاء بصورة 
مستأنفة يحولها بها من وضعها الأول الذي استقرّت به في المواضعات» ويكسبها - 
بواسطة قوة الرغبة المتمردة على حدودها - أوضاعا جديدة بتسميتها بصورة مستأنفة 
تصبح بها الاستحالة المحضة إمكاثا محضنا. 

على أن تسمية الشاعر الأشياء لا تتمتل في إسناد اسم لشيء هو معروف مبدئيًا باسم 
معيّن في اللغة : ذلك أن الشيء إثما يظهر للمرة الأولى - بما هو شيء أي بما هو موجود - 
عبر التسمية الشّعريّة وبواسطتها : يقول هيد جر (Heidegger)‏ "إن الشيء لا يوجد وجوده 
الكامل ولا يكتسب AS‏ إلا متى نطق الشتاعر بالعبارة الجوهريّة التي تسمیه» ذلك أن الشتعر الما 
هو تأسيس للموجود بواسطة العبارة" Ue ۰ O‏ بان هيد جر قد طالما جهد في أن يظفر بشيئية 
الأشياء أي بان يلج المنطقة القريية جدا من نواة الشيء» واعتبر أنّ الإنسان UB‏ على des‏ 
بشيئيّة الأشياء بالرّغم من امتلاكه lat‏ واحتكاكه اليومي بهاء وأن أقدر الناس على إظهار كنه 
طبائع الأشياء هم الشتعراءء لذلك قال قولته الشهيرة Les‏ يبقى يؤستسه الشعراء" باعتبار أن الكلمة 
لا تتكلم فعلا إلا في الخطاب الشعري وأن أصفى حالات الكلام هي حالة الكلام الثتعريء لان 
النص الشعري قد لا يقتم أي إعلام عن العالم» وقد لا يبلغ شيئاء ولکته ایتکلم" ولذلك تظهر فيه 
العبارة على حقيقتهاء وتتمتل هذه الحقيقة في فعل التسمية» لا باعتباره وسما وتعييثاء وإثما 
باعتباره دعوة واستحضار! ونداء يجعل ما - أو من - يناديه أقرب مما كان O‏ لان حقيقة الكلام 
في الشعر التي تقرب بينه وبين لستحر - اللفظي خاصة - هي التعويل على "الإسم" في إثارة 
c'e gi‏ وهي حقيقة أدركها أو حدس بها شعراء قلائل وصاغوها صياغة عجيبة أحيانا : يقول 
أدونيس : 

"آردت باللغة أن تعرف نفسك وتعرف العالم 


لهذا فصلت بين الاشیاء وأسمائیا 


"Hölderlin et l’ essence de la poésie" in : Heidegger : Essais et conférences :” Paris. Gallimard, 1959. P. 52. (D 
Heidegger : " Lettres sur ۱۱ humanisme”, Question HI, Paris. Gallimard, 1966. P. 149.-(2) 
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وحرضنت الشيء على ell‏ 
والإسم على الث Dte‏ 

والشعراء يدركون Le‏ في هذه العمليّة التي یسمیها أدونيس 'تحريض الأسماء على الأشياء” 
من عسرء ولكن التسمية - Le‏ هي استحواذ أو طموح إلى الامتلاك - قدر الشعر مهما 
كان عسر العمل e‏ ولهذا فان الشعر إذا لم یسم باح بعزم التسمية وحمل آثار الرغبة فيهاء 
رغبة أن يوجد للرّيح لون" وللهواء UE‏ 

سم ما ليس ei‏ 

يا ابن تمبكتو وقل : 

لو لم يسح JE‏ 

هل كنت أسمّي الشجرة...؟ 

سم ما لیس يُسمَى 

لم يجئ وقتي ولا وقئك ete‏ 

وله أسماؤه في کل حين 

وله UE‏ الهواء... ! © 
ذلك أن الشاعرء کالسّاحر. يسعى إلى الاستيلاء على ما يسمّيه محمود درويش سر 
العناصر" O‏ ولهذا فان لغة ji‏ ولغة الستحر كلتاهما مجازيّة رامزة» ومعلوم Gi‏ 
المجاز عدول عن سنن التسمية المعتادة يولد في منقبل الكلام "انخداعا" يغالط انتظاره aÑ‏ 
يحدث DS‏ ویمارس خرقا على هذه gid‏ فيؤثر Le‏ هو خطاب إذ يربك نظام العلاقات 
بين الاشیاء في ذهن المتلقي إرباكا يتحول بمقتضاه التعبیر إلى تأثير : وبهدا یکتسب کلام 
الشعراء وکلام السّحرة صفة الكثافة التعبيريّة» وکنافته هذه تجعله یتفوّق على الکلام 
العادي في القدرة على رصد كثافة العواطف والظواهر والأشياء وتسجیلها و اطالة الوقوف 
عندها : ولهذا Uaj‏ قيل عن الشتعر ان من خواصته af‏ یطیل الوقوف عند صفات الأشياء 
التي يذكرها" *. 


)1( 'مختارات شعرية” تقديم عبد الله صولة. دار الجنوب - تونس.1995 . ص. 15. 

(2) منصف الوهايبي : مخطوط تمبكتو* . دار صامد. صفاقس (تونس). 1998 . صص 54 - 55. 
)3( 'مختارات شعریة" ...ص 76. 

)4( جبرا"ایراهیم جبرا à‏ في عضر ال ss‏ 48 
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واللغة» سواء å‏ في السحر أو i‏ في الشعر» تکف عن کونها وسیلة لتصبح غاية ومحل عنايةء 
وهي فيهما معا تمارس نفوذها وسلطتها : فعمليّة الكلام والتسمية تتحول إلى ممارسة نفوذ على 
الأشياء والأشخاص. 'ولغة juil‏ ليست لغة تعبير بقدر ما هي لغة «ls‏ وليس الشتاعر الشتخص 
الذي لديه شيء يقوله أو يعبّر die‏ فحسب. بل هو - إلى ذلك - الثتخص الذي يخلق أشياءه 
بطريقة جديدة" D‏ 
كما ti‏ التخييل و الحدس Y‏ في D‏ - وهو عند باحث شاعر كأدونيس 
روية الغیب أو القوّة الرَوياوية التي ت تستشف تستشفة ما وراء الواقع فيما هي تحتضنه — 'حركة 
تتجاوز التصورات العقليّة والأفكار المجردة المنطقيّة وتغلغل في تيار الحياة ودفعته 
الخالقة... فتصبح الطبيعة LS‏ ليّنا Gih‏ يسمع ویستجیب" © . في ضوء هذا نفهم قول 
أبي القاسم الشاي : 
وقالت لي الارض لما سألت : "أيا ai‏ هل تكرهين البشر”' ؟" 
"أبارك في التاس Jai‏ الطموح ومن Sly‏ ركوب الخطر 
وألعن من لا يماشي الزّمان . ویقنع بالعيش عيش Pal‏ 
وفي ضوء هذا نفهم قول المثقف العبدي - قبل الشابي بدهر - في ناقته : 
إذا ما Era‏ ارحلها بال تأوَهُ آهة الرتجل الحزين 
تقول» وقد درات لها وضینا: أهذا ديئه lui‏ ودينسي ؟ 


کل الدهر Us‏ وارتعم ال ؟ أما يبقي علي وما Og ii‏ 


واللغة تنتظم ف في الشعر وللشتاعر انتظامًا يسحر ويفتن ويخدع : هكذا بدا أمر الانتظام 
الشنعر ي لأبي تمام (تس. 232 —( انتظام شعره على هيئة معجزة مخادعة : 


)1( آدونیس : " مقتمة pull‏ العربي". دار العودة. بیروت. 1983. ص ص : 126 - 127. 
)2( المرجع السابق. ص ص. 138 - 139. 

)3( الأعمال الكاملة. 231/1 - 232. 

(4) المفضليات : ص 292. 
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ساحر نظم میحر البیاض من الالوان 
سابیه Aha‏ خدم () 


وهو انتظام تشکله الحالة الوجديّة والرویا التعريّة والعمل الشتعري : هذا رأي بعض AS‏ 
الشعراء في الشعر : al‏ آیسحر" بما هو انتظام عجیب للكلام» وهو "یسحر" Uaj‏ بما هو 
فعاليّة وتأثیر: يقول أبو نواس من کلام سبق أن وظفناه لفكرة آخری : 
وما زئت بالاشعار من کل مشهد 
أليئهاء والشتغر من عقد السّخر 
إلى أن أجابت للوصال وأقبلت 
على JE‏ ميعاد D jan gai‏ 
وثمّة علاقة Ai‏ بين التجاعة والانتظام الساحر للکلام» وبين هيئة الکلام وهينة التفس أو 
المقام التفسي» ذلك أن ما سماه ليفي ستروس (Levi-Strauss)‏ "النجاعة الرّمزيّة" © 
مصدره إعادة هيكلة نفسيّة تعبّر عنها التعاويذ السّحريّة والاعمال الفتيّة بشكل مجازي 
مبعثه الحدس وأداته التعبير التخييلي المتوسل بالمجاز. هذا السلوك le‏ في الفنون» ظاهر 
تبعا لذلك في إجراء الثتاعرء وهو يتمثل في استخدام تعابير على iia‏ صور ومجازات 
تنتظم للشاعر انتظامًا Gily‏ في منطقة وسطى بين الذاتيّة والموضوعيّة وتتخذ بواسطتها 
الأشياء والذوات والاحداث مظاهر فقدت ذاتيتها السّحريّة Uly‏ تتشكل بصورة 
موضوعية خالصة : وهو ما يسمّيه ويتيكوت (Winnicott)‏ "سحر الحياة الخياليّة 
الخلاقة" (4) الذي يظهر في لعب الأطفال وفي عمل الشتعر. 


وان النشاط المتمثل في أتنا نستطيع أن نعرف أشياء عن الأشياء نفسها عندما 
نتحدث عن الثتجر والألوان والتلج والزّهور في حين أثنا لا نملك شيئا غير المجازات 
والاستعارات والكنايات التي لا توافق أصول الاشیای إن هذا التشاط لهو نشاط سحري 
)1( ابو تام : التيوان. تحقيق محمّد عبده عزام. دار المعارف. القاهرة. 1951. 349/11. 
)2( التیوان. ص. 264 


« Anthropologie structurale » , Paris, Plon, 1974, P. 26. راجع‎ (3) 
D.W. Winnicott : « Jeu et réalité »traduction de Monod et Pontalis, Paris, Gallimard, 1975. P. 9. (4) 
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الهويّة أساسي في الشعر h‏ وفي US‏ شاعر يربض ساحر أو هاتف سحر یمه بکلام 
يقوله على الأشياء ويدلي به للتاس» وکلما كلت يده وذات يده امتلاً فمه بكلام يحرك 
الجبال وينقل الدّنيا من حال إلى حال : 

یقبل أعزل كالغابة وكالغيْم لا يرذ 

وأمس حمل قارَهٌ ونقل البحر من مكانةء 

يرسم قفا التهار» يصنع من قدمیه نهارًا ويستعير حذاء الليل» 

à‏ ينتظر ما لا يأتي. 

4 فيزياء الأشياء - يعرفهاء ويسمّيها باسماء لا یبوح بها 

وهاهو يعلن تقاطع الأطراف ناقشا على جبين عصرنا علامة à pit‏ 

يصيّر الحياة زبَدا ويغوص فيهء 

يحول الغد إلى طريدقٍ 

ويغدو یانش وراء‌ها...۳ 
إن الشتعر یهت بعلاقة الانسان بالعالم وینشغل باسناده أسماء إلى الاشیاء التي تحیط به 
تتطلب الذقة في الضباب فترکب المجاز... ومن خلال المجاز تتحدد ملامح الثتعراء = 
أكثر من ملامح الاشیاء في الغالب - وتتحدد ملامح الثتعراء JS‏ بفضل الاسماء التي 
یسندها إلى الاشیاء والتداء‌ات التي یوجهها إليهاء ذلك آن أسلوب التداء - وهو أثر من 
آثار الخطاب السحري والسحري/اليني - یصلح لاضفاء حيويّة تعکسها القصيدة على 
مصدر الخيال مبعثها الشاعر وإطارها الزمني زمن النص الشتعريء والاستعارة التي 
تضفي على نبع الماء صوثا الما تلبي لدی الشناعر رغبة في أن 'يتكلم" من خلال عناصر 
الطبيعة» وفي أن یفخم صوته ویمتلك المجد الذي يسنده إلى ما یصنع" O‏ 


وقد اشتق طوماس غرين © من الستحر القدیم المعروف - وهو يسميه "الستحر 
الثاني" - سحرا آخر سماه السحر الأول" وذهب إلى أته Songe‏ مع البشر حیثما وجدوا 


T. Greene : Poésie et magie P. 95. (1) 

)2( أدونيس : مختارات شعريّة. ص. 63. 

T. Greene :" Poésie et magie". PP. 99 - 100. (3) 
المرجع السابق. ص....‎ (4) 


61 


مستمرّ الحضور فیهم لا یخلو die‏ عصر من العصور ولا مجتمع من المجتمعات» 
هذا السّحر المتواصل المتعالي على الزمن يتحكم في الخیال البشري ویتحکم من ثم في 
الشعر ويسري - باعتباره حدثا جوهريًا وسمة أنطولوجيّة - في کل خطاب شعري مهما 
تاخر زمنه. ومن بورة تحكم هذا المنزع السحري المتاصل یتوئد خطاب الرّمز والاشارة 
المعبّر عن زعم امتلاك التراية الذي یصوغه الثتعر صوغ اقتناع لا يكاد یخالطه 
الارتیاب : یقول آدونیس : 

"لا تطلب الغبطة في TA‏ 

لكن لا تطلبها في oaii‏ 

اطلبْها في رذاذ لا ینقطع 

في فضاء رغبة لا اسم لها..." () 
وان المشادة بين التظرة الفصليّة والتظرة الوصليّة إلى الشتعر التي سبق أن أشرنا إليها 
في مبد! هذا البحث. تنبني في هذا المستوى Aia‏ آیضنا على مشادة ممائلة في النظر إلى 
النغة بين الموضوعيّة القائلة باعتباطيّة العلامة» والذاتيّة القائلة بفكرة "الحضور" حضور 
الأشياء في الكلمات باعتبار ذلك حقيقة من حقائق الفكر البشري. ويرى طوماس غرين(* 
آن لهذا "الصنراع الستيميائي" انعكاسات كبرى على دراسة الشتعر : فالقصيدة albi‏ من 
هذه الزّاوية» إلى حضور یظل دائمًا محل ارتياب. Sy‏ قصيدة مجبرة على اختراع 
خذعتها التي تتشكل بواسطتها دلالثها الشبحيّة ويتخذ الطیف الذي توحي به بفضلها صورة 
عبر نداءات خاصتة تنبعث من استعارات وكنايات وتشبيهات تلبي لدى الإنسان حاجة فعليّة 
هي أنه يسعى دائمًا إلى أن يكمّل ما يعتريه من مظاهر النقص الهيكليّة بواسطة الرموز. 


وربما أمكننا التظر إلى القصيدة على أتها تشكل ذو مظهرين : مظهر دافع (Projectif)‏ 
يلقي بكلمات مصنوعة نحو ما هو معتم غير cime‏ ومظه رجانب (receptif)‏ یفتح 


)1( مختارات شعريّة. ص. 162- 
)2( المرجع السابق. ص. 35. 
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الباب لکائنات وأخيلة تاخذ في التشکل إذ تجتاز عتبة النص ‏ فتنبني القصيدة بواسطة 
الکلمات الأولى التي يرمي بها الشتاعر کحجارة المخراق إلى آقاصي ما يمتد adl‏ عزمه 
الاستحواذي والتي تحند النطاق الواسم لهذا العزم. ثمّ يعمد بعد ذلك إلى ربط العناصر 
وتتظیم المکوتات ورب الشتروخ حتی يتشكل له المطلب الشتعري الذي طلبه ویمثل في 


حوزته مثولا يبدهه ویسرّه في الحالات التموذجيّة» ولا يثيره إذا وقع دون ما كان Ji‏ وعزم. 


ویری ویئیکوت O‏ الرغبة البشريّة في الاستحواذ نتخذ لها وسائط (من الاشیاء 
يحيط به من فوضی العالم» ویستحوذ على ما لا سلطان له عليه من الظواهر و الکائنات. 
Lans‏ قد یجستم هذا الجهد المبذول في محاولة الاستحواذ على جزء من العالم 
aŭ g‏ تنظيم فوضاه قول الشتاعر ; 
"قمر تطارده الغیوم 
مدينة تعدو وراء جبالها 
وجبالها تعدو وراء البحر 
و البحر" يجري خلف شمس هارية... 
ألف الفتی بیثا وسماه السؤال 
وأضاف ما يكفي من الصور الجميلة كي تعود الیابسه 
رسم الحبيبة و المدينة والجبال 
وقال للفقراء " ذا وطن لكم 
فلتدخلوه... © 
هذه العمليّة يستخدم لها فیلیب جاكوتي (Ph. Jacottet)‏ مصطلح "البذر" ( La‏ 
(Semaison‏ ویسمیها الروائي والشاعر الروسي آندري بيلاي (A. Belyi)‏ "الكلام 


الحي" أي الکلاح الذي لم ینقص من طاقته ونفوذه أي ضرب من ضروب التجرید 


)1( نفسه. ص. 36 
Winincott « : Jeu et réalité » P. 88. (2)‏ 
)3( محمد الصغيّر أولاد أحمد : تشید الأيَام الستة" ط 2. يميتير. تونس. 1984 ص. 23. 
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والذي یحقق "الاتحاد الصنوتي" بين الانسان والکون ويمثل استجابة للرعب البشري 
ازاء عجمة -allali‏ 

كما يرى غرین Cf‏ الانسان یستخدم الاستعارات والرموز بغية الاستیلاء على AS‏ 
الوحدات الشيئيّة في أصلها وذلك ضمن ما سماه "الستحر الأول" وهو نوع من الستحر 
ضروري لفهم الثتعر ذلك أن هذا الشعرء شأنه شأن سائر الفنون AMAS‏ ينشغل 
بالصتلات التي تشد الإنسان إلى العالم الخارجي وبتسميته إيّاها لا بأسماء ومصادر ونعوت 
عاديّة وإثما بوسائل لفظيّة أكثر لطفا وتغيّرًا ونسبيّة انطلاقا من خواص الدّات النصيّة JS‏ 
شاعر Le‏ يجعل ملامح الأنا الشتاعر تتحند بواسطة خواص "لبذر الرّمزي" التي يحدثها 
في شعره على ما أسلفنا O‏ وانطلاقا كذلك من عزم الاستحواذ الذي تقتم ذكره ومن 
الطموح إلى الخلق بلا وسائل الكامن في كل شاعر : 

"خط Vha‏ وقال : 

- من هنا رايتي وحدود المُحال 

خط سطر! وقال : 

- هو ذا أفقي شعلة وابتهال 

فاغرفوا الثور منه Igic y‏ 


واغرقوا في مداه...2۳) 


Poésie et magie : PP. 99-100- )1(‏ 
)2( محمد الخالدي : المراني و المراقي. الاطلسية. تونس. 1997- ص. 104- 
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الإلهام الشعري والالهام السحري : 

ويلتقي الشعر بالسحرء في التصور العربي الاوّل. في منابع الموهبة ومصادر 
الالهام : فكل من الستاحر والشتاعر شخص ملهم یوحی AN‏ ويستمد سلطانه من قوی غير 
منظورة ويعيش على شفا عالمین : عالم الجن وعالم الانس» alle‏ الغیب وعالم الشهادة» 
یشارکهما هذه المنزلة طرف ثالث هو الکاهن. وبالرغم من الالتباس الکبیر أحيانا بين هذه 
الأطراف الثلاثة التي قد یختصرها جزنئیا أو BIS‏ نفس الشتخص والتي يكتنفها alle‏ عجیب 
مليء بالتهديدات والإثارات السحريّةء فان مصادر إلهامها تختلف Go gi‏ : فملهم الساحر 
"جني"» وملهم الشاعر شیطان" و ملهم الكاهن 'رئي". ولکتها تعود لتلتقي جميعا في عالم 
الجن الذي يقابله - في التصور الإسلامي - alle‏ الملائكة. والمعروف أن الجن يتسمّعون 
على الستماء لالتقاط أسرار ام وأن الملائكة يطاردونهم برميهم aal‏ وهي التجوم 
الثاقبة التي ثرى حركة سقوطها ليلا O‏ ۰ وأن الجن ينقلون لبعض أصفيائهم وخلطائهم 
وصنائعهم من الانس الأسرار المهرّبة وقد أضافوا إليها صنوقا من الأراجيف والأكاذيب : 
ولعلٌ هذا jui‏ الطابع المشترك بين السحر والشعر إذ هما صادقان وكاذبان في ذات 
الوقت ‏ ۰ ويفسّر الموقف المشترك الذي وقفه القرآن من السحر والشعرء كما وقفه من 
الكهانة أيضاء وهو موقف لا ينكر منابر وحيهاء ولكنه يعتبره وحيا مخلوطا مشوشا كاذبا 
مقابلا للوحي الأصيل الصافي - وحي الرّسول - ویبرته منها بإبعادها die‏ وإبطال صلتها 
به : فقد جمع المرتابون في أمر الرسول (ص) بين الشتعر والسّحر في اثهام واحد» 
فجاعت الأيات : 

- ام یقولون شاعر تربص به ریب المئون" : (سورة الطور. الاية : 30). 

- بل قالوا أضغاث أحلامء بل افتراه بل هو شاعر" : (الانبیاء : 5) . 

- "ویقولون Ó‏ لتارکوا آلهتنا لشاعر مجلون" : (الصافات | 36(- 


(1) قال آبو نواس (الدیوان : ص 224( : 


نمت إلى الصبح وایلیس لي في كل ما يولمني خصم 
رأيته في الجو مستعليا à‏ هوی یتبغه نيم 
أراد للسنع استراقا ما عتم أن أهبطه الجسم 


Slivain Matton : “ La magie arabe traditionnelle * Biblioteca Hermetica. Paris. 1976.۳. 21. : راجم‎ )2( 
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- فقال الذین کفروا منهم إن هذا الا سیحر مُبین" : (المائدة : 110) 
- وان يروا آية يُعرضوا ویقولوا میحر مت" : (القمر : 2). 
- "وقال الکافرون هذا ساحر کذاب" : (ص : 4)... D‏ 
وجاء رد القرآن علیهم جامعا بين الشاعر والستاحر أيضا فکانت الایات : 
- وما juil slide‏ وما يثبعي لس (یس 69( 
Leg -‏ هو بقول شاعرء قلیلا ما ومئون" : (الحاقة : 41). 


“fanal =‏ هذا ولا یفلح الساحرون"... (يونس : 77(« 


وکانت التهمة التي وجهها JUS‏ مکة إلى القرآن والی الرّسول خلال الطور المكي 
من نزول الوحي )612 - 622 (e‏ مستندة إلى Ci‏ الشتاعر كان منظور" إليه على أن له 
"صاحنا" أو "تابغا" من الجن يوحي إليه الشتعر. ولهذا تعئتوا في ربط القرآن بالجن» فرد 
علیهم القرآن بان الکلام الموحی إلى محمّد (ص) Y‏ صلة له بالجن» وکان هذا الرد قاطعا 
ومؤكذا كي يُبطل الزعم وينفي الشتبهة O‏ 


وقد احتاج القرآن - فيما هو ينفي عن الرّسول صفة الشتاعر - إلى أن يقول عن 
الثتعراء UAS‏ له أهميّة في ما نحن بصدده وذلك في الآية 'والشُعرَاء pen‏ الغاؤون» ألا 
تری ael‏ في کل واد يَهِيمُون...' وتكمن أهميّة هذا الكلام في إحالته على بعض ملابسات 
الشتعر في الجاهليّة» ومن بينها ارتياد الشتعراء الأودية لاعتقاد الجاهلیین بان الوهاد مساكن 
الجن : La‏ له علاقة بالوادي المشهور بوادي "عبقر". 


هذا موقف القرآن وموقف الستة GÍ‏ المعتقد الشعبي فقد ربط الخلق الشعري - قبل 
الإسلام وبعده - بعالم الجن» وقد قال الجاحظ إن العرب کانوا يزعمون أن مع Jai US‏ 
من الشعراء شيْطائا يقول ذلك الفحل على لسانه الشعر"© ۰ وذكر الالوسي أنه كان 
يقال للشعر "رقى الشتياطين" : قال جرير (ت. 116 ه) عن عمر بن عبد العزيز : 


(1) وراجع مقال مالك يوسف المطلبي : الشعر في عصر العلم". "الحياة الثقافية' العدد 45. تونس - نوفمبر 1987. 

" Régis Blachère : La poésie dans la conscience de la première génération musulmane". : راجم‎ (2) 
. in Analecta. Damas. 1975. PP. 231-241 

)3( “الحيوان". تح فوزي عطوي. مكتبة محمد محسن. د. ت. ]450/۷. 
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ارأيت رقی الثتيطان لا تستفزه وقد كان شيطاني من الجن راقیا" O‏ 
وتعددت في کتب الأدب القديمة آسماء توابع الشتعراء من جن وشیاطین : فتابع 
آمری القیس "لافظ" وتابع التابغة الذبياني "هادر"... وأشهرهم هاجس الأعشى وصاحبه 
"مسحل" الذي يقول Aie‏ :+ 


وما كنت ذا شعر ولكن حسبتني إذا مسحل يبدي لي القول أنطق 
شریکان فيما liiy‏ من هواد صفیان» إنسي وجن موق 
یقول فلا Lei‏ بشيء أقوله كفاني لا عي ولا هو آخرق"... D‏ 
وللأعشى مع تابعه مسحل" قصتة عجيبة في كتب الأدبء ولشعراء ما قبل الاسلام 
وما بعده قصص مع الجن والغيلان أكثرها إثارة قصتا حسان (ت. 54 ه) والفرزدق 
(ت. 114ه) : "روي أن السّعلاة لقيت حستان بن ثابت في بعض طرقات المدينة» وهو 
غلام قبل أن يقول الشتعرء فبركت على صدره وقالت : أنت الذي يرجو قومك أن تكون 
شاعرهم ؟ قال : نعم. قالت : فانشدني ثلاثة أبيات على روي واحد والا قتلنك فقال : 


'ولي صاحبٌ من بني الشْتَيْصبان فحینا آقول وحینا مس ون...(9) 
وفي فخر حسان بشاعریته تواتر واضح لهذه الفکرة یظهر في مثل قوله : 
وقافية عجت بلیل رزينة CM‏ من جو السماء نزولها 


یراها الذي لا ينطق الشعر عنده ویعجز عن آمثالها أن یقولها © 


)1( لوغ الارب". ط 3. دار الکتاب العربي. بیروت. د. ت ص 366. 

)2( المرجع السابق. ص ص : 367-369- 

)3( جواد علي : hall‏ في تاريخ العرب قبل الاسلام" ط 1 دار العلم للملایین ومكتبة النهضة. 1972. ۰121/12 وانظر 
المفضلية 40 ص201. حیث یقول سويد بن أبي کاهل اليشكري : 


وأتاني صاحبٌ ذو dé‏ زقیان عند ADI‏ السفرغ 
قال : لَبَيْكء وما استصرختة حاقر! للناس قوّال القذغ... 


)4( الديوان» دار الأندلس. بيروت. د.ا ت. ص 391. 
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ونقل ابن رشیق أن فتی من الأنصار فاخر الفرزدق بأبیات لحستان بن ثابت وتحذاه 
وأنظره سنة أن يأتي بمثلهاء فمضی وطالت لیلته ولم یصنع شيئاء Lli‏ قرب الصباح 
أتى جبلا بالمدينة يقال له "ذباب" فنادی : "أخاكم يا بني لبینی ! وعقل ناقته وتومتد 


ذراعها فانثالت عليه القوافي انثيالاء وجاء بقصيدة بكرة أعجزت الشعراء وبهرتهم D‏ 


ویبدو البُعد الستحري» في الهام الشیاطین الشعراءء في عملية "التفث" التي تکون 
Aa‏ أحیانا وئجسم أحیانا آخری كما پُری ذلك في قول الفرزدق : 


وان ابن ابلیس وابلیس البنا لهم بعذاب التاس JS‏ غللام 
هما تفلا في فِيَ من  élag gai‏ على التابح العاوي Aii‏ رجام" © 


و"النفث" إذا us‏ كان بين التفخ والتفل» وان جرد كان تفويض نفوذ تعبيري من 
جي إلى إنسي. وقد حاول بلاشير © تفسير اجتماع الشتاعر بشيطانه Le‏ تنفتح عليه ذاته 
في حالات الوحدة والعزلة من عوالم وما يتراءى لها من هواجس وأوهام : وهي فكرة 
"الخوف والاستیحاش" التي سبق أن ذكرها الجاحظ في "الحيوان". 


على أن الأمر قد يكون له ارتباط أبعد غورا بما في طبيعة العمل الشعري من 
iino‏ عجائبية وإعجازية أضفاها الخيال الجمعي عليه وقبلها هو قبول Ji‏ ورضيها 
الشعراء لأنفسهم عن اعتقاد حقيقي» على ما يبدوء لأنها تدعم سلطانهم على الكلام 
والأنفس على حد الستواء. والمهم أن ربط الظاهرتين بالإلهام يجعل تکون الكلام خارجا 
عن دائرة المتکلم بل یحوله إلى مخاطب - قناة أو مَعبر للكلام فيحدث بذلك بلبلة في ذهن 


4) بسر‎ - 05 > a HA 
O المتلقي ویشوّش متصوراته‎ 


)1( " العمدة' ص 181 وراجعها كاملة في "الأغاني" [IX‏ 331.332- وراجع فصل شياطين الشتعراء" (جمهرة آشعار العرب 
للقرشي) ففیه تفاصیل ضافية وأشعار كثيرة في الموضوع وكذلك بحث عبد الرزاق حميدة 'شياطين الشعراء". الانجلو المصریة. 
القاهرة. 1956 م. 

(2) الديوان. دار صادر. بيروت. 215/11. 

(3) تاريخ الأدب العربي. 335/1. 

)4( راجم کلام بشتار عن تابعه شنقناق" ورفده له : التيوان. JIV‏ 43. 
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وقد Ju‏ درویش الجندي جهذا Lib‏ في توئیق مسألة العلاقة بين الشّعر والكهانة والسَحر 
في الجاهليّة!!) وأوصله تحلیله الجیّد لهذه العلاقة إلى أن العناصر الثلاثة قد تکون في 
الأصل واحذا أو ذات جذر واحد» تم آخذت في التمایز التدريجي وان بقي الاتصال بینها 
جمیعا وثيقا : فقد بيّن هذا الباحث أن الكهانة كانت تعني ele‏ علم الغیب» وکان لكل 
کاهن رئيّ من الجن یسترق آنباء Lee‏ كتب للتاس في ألواح cal‏ وکان الکاهن یعتمد - 
في استرفاد رنیه وفي ابلاغ علمه المزعوم إلى الئاس — على فن من القول منغم مثير عرف 
بسجع الکهّان كما تم استخدامه من قبل السّحرة. وقد كان هذا الستجع أوّل مرحلة من مراحل 
الثتعر الجاهلي على ما يبدوء 35 تطوّر بعد ذلك إلى الرّجزء ثح إلى الصورة الأخيرة التي 
غلب عليها وحدها اسم الشتعر. وان كان ذلك لا ينفي Cf‏ 'سجع الکهان قد Sas UB‏ شعرًا عند 
العرب» ون مفهوم الشتعر العام كان لا يعني لديهم الا ضربا من القول المنقم المثیر" O‏ 


وكما كان الشعر وثيق الصلة بالكهانة كان وثيقها بالستحرء وإذا كان الشاعر في 
أصله كاهنا أو قريبًا من الكاهن ۰ فإنَ من المعروف أن تاريخ السّحر كله يصوّر الجن 
وهم دائبون على التسمّع واستراق الأسرار من عالم الغيب وعلى إبلاغ ما يسمعون إلى 
صنائعهم من الكهّان والسّحرة O‏ " لقد كان الثتاعر کاهثا وساحراء وكان الستاحر کاهنا 
وشاعراء ولقظ "لشعر" بالعربيّة يقابله في أختها العبريّة لفظ شیر" وهو يتصل بالشعور 
والتنبّؤ. والكاهن لفظ عبري أخذه العرب من اليهود... وهذه الفنون الثلاثة "الشعر 
والكهانة والسحر" كانت تمثل الاتصال بالقوى العلويّة التي كان العرب يشعرون بالحاجة 
إلى الاتصال بها لتنفعهم في حياتهم العمليّة...'(4. 


وقد كان يقال للشتعراء : "كلاب الجن" وهو قول عمرو بن كلثوم من المعلقة D‏ : 


وقد هرت كلاب الجن متا وشدبنا قتادة من يلينا 


)1( 'ظاهرة التکسب وأثرها في الشّعر العربي ونقده" دار نهضة مصر. القاهرة. 1970. ص ص 40-34. 

)2( راجع محمد Lane‏ حسين : الهجاء والهجّاءون في الجاهليّة. مكتبة الآداب. القاهرة. د. ت. ص 46 وما بعدها. 
)3( راجع (SIHR) u Encyclopédie de 1° Islam:‏ 

)4( درويش الجندي : ظاهرة التکسب..." ص‌38. 


)5( الجاحظ الحیوان" تحقيق عبد المتلاه هارون. الحلبي. مصر» 1357 ه. [VI‏ 229. 
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وقال الازهري : خرج أميّة (بن آبي الصنلت) في سفر فنزلوا منزلا» فام أميّة وجها 
وصعد في کثیب (...) فاذا بشيخ جالس فقال لأميّة حين رآه : اتك لمتبوع» فمن أين يأتيك 
رئيّك ؟ قال : من شيقي الایسر. قال فاي الثياب أحب اليك أن یلقاك فيها ؟ قال : الستواد 
(...) قال : هذا خاطر من الجن..." D‏ 


إن الشاعر العربي 'حين يزعم أن الجن تلقي عليه الشعرء لا ae‏ شینا على 
سبيل التمويه والكذب أو الخيال الخادع. إته يعاين الجنء يراهم» یسمعهم» يغمرون 
(ALl ga‏ يغمرون قلبه» يخرجون Aia‏ ليواجهوه... من هنا يستمد قوّته وبديهته... ليس 
القول بالجنَ الموحية هو عمل اللاشعورء إثنا أمام الشعور نفسه (JS‏ عنفه ووضوحه 
ولسنا أمام نزعة عقليّة مثاليّة تقوم على مفارقة المحسوسء Li‏ أمام الحس نفسه في أشد 
حالات تعيّنه وتكثفه".2) 


ولعله من المعلوم أن فكرة الشاعر الملهم تظهر وتختفي في النظرة الغربية إلى 
الشعر أيضاء فقد ظهرت منذ العصر اليوناني القديم مع هوميروس وغيره à‏ اختفت 
خلال العصر الوسيطء أو کادت» ثم عادت إليها الحياة مع التيّار الرومانسي الغربي» 
واتضحت أيّما وضوح في الدّراسات التي أنجزت حول مصادر الشعر الشفوي» ثم دعمتها 
Veli des Lu All jui‏ "عقلانیا" Ju‏ فاليري (Valéry)‏ يقول بقبول أسبقية "الأبيات 
الموهوبة" أو "الملهمة" على الأبيات التي يجتهد الشعراء في صياغتها ( La primauté des‏ 


.® (vers donnés sur les vers calculés 


وربّما صح أن نعتبر أته یوجد تضافر بين القول ب-"لالهام" أيَا كان مصدره = 
الستماء أو الأرض — وما سماه آبو القاسم الشابي ihi"‏ الحس" لدی الشاعر» سواء كان 
قدیمّا أو حديثا : ففي أخبار الشتاعر الأنقليزي كولريدج (Coleridge)‏ ® ما يضاهي ما 
رأينا من خبر الفرزدق لما نام لدى جبل "ذباب" بحيث ان وضع الخلق الشعري يتشكل في 
صورتین متساندتین : صورة الظروف الحاقة بالخلق ثم صورة الشاعر الملهم الذي 
)1( الأغاني : 127/1۷ 
)2( مجدي أحمد توفیق : "مفهوم الابداع الفني في النقد العربي القدیم. الهيئة المصرية العامّة للکتاب. 1993.ص 91- 
)3( راجع : 107 108.—Gilbert Gadoffre et alii : "L'Acte Créateur". Paris, PUF, 1997, PP‏ 
)4( المرجع السابق. ص 110. 
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پنشی ما يُنشى في حالة من الفیض المطلق والجذب المشوب بنشوة غامضة. والذي لا 
شك فيه هو أن فیضنا مباغثا من الأفکار والعبارات والایقاعات یختص به الانشاء الشتعري 
الحادث تحت وطاء الإلهام» وأنَ هذا الفیض قد يقصر وقد يطول بحسب الشتعراء وبحسب 
الظروف. ولكن لا بد من أن تتبعه لحظة يتوقف عندها فیعوضعه الإنشاء الواعي أو 
"الحساب" على حد قول بول فاليري الآنف الذكر. 
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احتفالية الشعر واحتفاليّة السحر : 


ويلتقي الشتعر بالسحر مرّة أخرى فيما يسبق كليهما من استعداد وتهيّؤ : فكما JT‏ 
عن السّحرة لبسهم المُسوح وتوضتؤهم باللبن وظهورهم قبيل ممارسة عملهم بمظهر 
خاص. كذلك أثر عن الشعراء القدامى أنّ الشاعر منهم كان إذا أراد إلقاء شعره تهيّأ لذلك 
واستعد له وأظهر للتاس أته يريد إلقاء شعر. ومن أصولهم في الإلقاء أن ينشد الشاعر 
شعره وهو قائم أو مشرف وأن يلبس الوشي والمقطعات والأردية السود Ds‏ ثوب 


à 


۰۰ jm 


وقد استدل بعض المستشرقین من هذا الوصف على أن الشعراء إتما أخذوا تقلیدهم 
هذا من Jaa Baad‏ الشعر ای ومن الكهنة لش الستحرة كانوا ينظمون الشعر وینشدونه 


على هيئة خاصنة یلبسون فیها آردية خاصّة ویقفون في وضع خاص حين إنشاد الشعر D‏ 


Udy‏ ما بأيدينا من آخبار حقت بالشتعراء» Lee‏ یعود إلى عصر الخضرمة 
والاسلام» ai‏ رواسب مما قبله. ویسئط بعض e gall‏ على ما درس من تاريخ الجاهليّة 
وأجوائها : فقد آثر عن حسان بن ثابت أته تفرد بناصية پرسلها بين عینیه. وأئه كان 
یخضب شاربه وعنفقته بالحتاء ليكون کأسد والغ في دم" © ۰ Udy‏ فرضيّة الاثارات 
السّحريّة غير مستبعدة في هذا المجال. وکان جرير إذا آراد انشاد الشتعر دعا بدهن فادّهن 
وکف رأسه ثم قصد مجلسهم... وکان الفرزدق یطلع في حلة آفواف قد أرخى غديرته... 
وتان ایهم EE‏ لو مات .ون ام ده لقعت ای چا خی 
الذخری ثم Cie‏ في إثر القوافي عواء الفصیل الصنادي..." © ولابي التجم العجليّ 
(ت. 120 ه) خبر مثیر في "الأغاني" ‏ حين مهاجاته العجاج...(ت-. 97 ه) "قال 


(1) راجم جواد علي : المفصل في تاريخ العرب قبل الاسلام". 8685/12 
)2( "لأخاني" 140/126 وراجع بلاشیر : تاريخ الأدب العربي". 336/1- 

)3( الاغاني . 11/ 139- 

.160/X (4) 
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ابغني جملا طحانا قد أكثر عليه من الهناءء elai‏ بالجمل الیه» فاخذ سراویل له فجعل 
إحدى رجلیه فیها وآتزر بالأخرى ورکب الجمل (...) وأنشد (...) حتی إذا بلغ قوله : 


SALÉES Heu 
تعلق الثاس هذا البیت 3 هرب العچاج..."‎ 


على أن هذه الظاهرة تبدو أوضح - كما هو ظاهر - في تهب الشتعراء للهجاء 
بخاصة. فقد ذكر ti‏ من عادة الشعراء في الهجاء أن أحدهم كان إذا أراد الهجاء دهن أحد 


شقي رأسه وأرخی زاره وانتعل نعلا واحدة... () . 


وهو اعتقاد یدعمه الحدیث التالي : "قال حرب : Lis‏ محمّد بن الوزیر 
الدمشقي قال : حدثنا الولید بن مسلم عن (...) أبي هريرة عن رسول الله (ue)‏ 
قال "لا يمشي أحدكم في نعل واحدة فان الشيطان يمشي في نعل واحدة" (2) 

وقد أحيطت عمليّة استحضار juil‏ وطلابه بهالة use‏ فقد 'قيل DES‏ 
(ت. 105ه) : يا Li‏ صخر كيف تصنع إذا jue‏ عليك قول الشعر ؟ قال : أطوف 
في الرباع المخليّة (...) فيسهل علي أرصنه ويُسرع إلى أحسنه' O‏ وروي أن الفرزدق 
كان إذاء صعب عليه الشتعر ركب ناقته وطاف خاليا منفردا وحده في شعاب الجبال 
وبطون الأودية والأماكن الخربةء فيعطيه الكلام قیاده. حكى ذلك عن نفسه في 


قصيديهة : 


"عزفت بأعشاش وما كدت تعزف” (D‏ 


(1) " أمالي المرتضی". تح أبي الفضل ابراهيم. ط 1. دار احياء الكتب العربية. القاهرة. 1954- ۰191/1 وراجع جواد علي. [XI‏ 
5. وعلي البطل : 'الصورة الفنيّة في الشعر العربي". دار الأندلس. بيروت. 1982. ص 193. 

)2( بدر الدين الشبلي الحنفي : آکام المرجان في عجائب الجان". المكتبة العصريّة. بيروت. 1988. ص 18. 

mil )3(‏ والشعراء". تح أحمد Lane‏ شاكر. ط 2. دار المعارف. 1958. ص 97. 

)4( العمدة". ص 181. 
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هذا لون من آلوان التهيّؤ للشعر وطلبه متمثل في اختیار "لمکان" المناسب 
لالتماس الشعرء وهو آمر أصبح فيما بعد - عند البلاغیین - قانونا أو مرسما فقيل 
مثلا "إنه لم يُستدع شارد الشعر بمثل الماء الجاري والشرف العالي والمكان الخضر 
الخالي" . 


وقد كان الأغلب العجلي (ت. 21 ه) - وهو من كبار JEUN‏ ومن أقدمهم - 
يصعد على شجرة كي يرتجز : La"‏ الأصمعي قال : كانت للأغلب سراحة يصعد عليها 
ثم يرتجز" ©. ولکن شروط التهيّؤ وتقاليده العامّة تشمل المكان والزمان والانعزال 
والزي... وهي مراسم لئن أصبحت في القرون الأولى من الإسلام شروطا "بلاغيّة" فاتها 
تبدو لنا في الأصل ذات علاقة بمراسم استعداد الستحرة للسّحر إذ أن الطقوس السّحريّة 
المعقدة تبدأ دائما بتعداد جملة من العمليات الجزئية التي تهيّئ الجوّ للحفلة المركزيّة وتمثل 
شروطا هامّة لإنجاحهاء وتحدّد هذه العمليات مواعيد لممارسة العمل السّتحريء ويكون ذلك 
غالبا في أوقات يتوقف أثناءها النشاط المباح كمنتصف الثيل أو الفجر أو في بعض الأيام 
القمرية المعلومة» كما يُحدد فيها المكان والمواد والشكل JO‏ دقة وعناية : 'فالطقس 


الستحري مُحدّد في أصغر جزئیاته» Jäi y‏ تفريط أو عدم انتباه پبطله. .." )6. 


يوجد إذن - في تهيؤ الشاعر القديم للشعر - ما يشبه تهيّؤ الساحر للسحر : مراسم 
أهمّها أن يكون في مكان وزمان مکثفین تكثيفا خاصا وأن يسلك سلوکا حرکیا ولفظیا 
خاصا متسما بالعجيب والإثارة» وأن Gi‏ بزي خاص ويطعم أو یشرب شرابا خاصا... 
وكلاهما يستحضر بهذه الإجراءات غيبًا أو غائبا يغيّر شكل عالم الشتهادة ويهزت موجوداته 
هزاء أو هو یتوسل بها إلى الغياب عن عالم الحس و التشوف إلى عالم الغيب. 

وقد نعتبر أنّ الشعر - وقد خرج على ما يبدو من السّحر واستقل عنه بعد أن 
ترعرع في احضانه - كلما كان حقيقيًا أصيلا عاد إليه ليذكر به وأرجع صاحبه إلى ale‏ 


البداية» ولعلَ هذا الكلام أن يجد له معنى في قول أ. فيغر (E. Ficher)‏ : 


(1) الشعر etes‏ ص 79- 
)2( ابن سلام الجمعي : طبقات فحول الثتعراء". دار المعارف. القاهرة . 1952. ص 572. 
J.A. Rony . « La magie « : P. H (3)‏ 
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"ان مضمون خروج هولاء الأفراد (يعني الفتانین عامة) عن طورهم هو (عادة ترکیب 
الجماعة البدائية بطريقة عنيفة في داخل الفرد" 2 . 


على أن كلأ من الستاحر والشتاعر یحضر في غائب أو یغیب في حاضر فینسحب 
من shal‏ وینخلع عن البشريّة» وهذا "لانخلاع عن البشریة" حال تشبه أحوال التصوف 
ونتزل الوحي والتزع الذي يسبق الموت O‏ . وفي مثل هذه الأحوال تتغيّر الرؤيا فنتغیر 
العبارة والتسمية وتفقد الأشياء خصائصها السابقة في الذّهن وتکتسب مدلولات أخرى : 
فالشاعر یلتمس شعره كما بلتمس السّاحر سحره بمثیرات تفتح ذاته وتشحنها بطاقة كبيرة 
على "استسحار" - إن صح القول - أو "لاستشعار". وهذه المثیرات هي عند کلیهما 
شیطانِة" لأن عملهما الغواية وهدفهما إخضاع البشر لسلطان بشري بوسائل غير 
بشريّة : وهنا تکمن - في رأينا - المفارقة الکبری بين الستاحر والثتاعر من des‏ وبين 
التبي من جهة ثانية : فهما یلتقیان به في الوسيلة ویختلفان معه في الباقي» إذ أن مثيراته 
'ملائكيّة" وعمله الهداية وهدفه إخضاع البشر لسلطان الاهي. ثم إن الستاحر والشتاعر 
يلتمس کلاهما عمله بالمحرم أو الحرام : الخمر أو التسافه في القول. 


ومجمل القول إن الاجراء الذي یتوسل به الشاعر كالذي یتوسل به الستاحرء وان 
کلیهما تنفتح ذاته باجرائه الخاص على حال مخصوصة یتلقی أثناءها الهامه : Uy‏ ما في 
قصة الفرزدق حين دعائه الجن في جبل "ذباب" ما يقرب مثا تصور هذه الحال : فجاش 
صدري كما يجيش المرجل" © . 

ولکن ربما كانت آکمل صورة خفظتها لنا کتب الأدب العامّة هي التي توجد 
ضمن آخبار جریر : فقد أغضبه راعي الابل (ت. 90 alal g (La‏ قانصرف إلى بيته 
غضبانء حتى إذا صلی العشاء بمنزله في عليّة قال : ارفعوا لي باطية من نبيذ وأسرجوا 
لي» فأسرجوا له وآتوه باطية من نبيذ (...) Uang‏ عجوز صوته في الدار فاطلعت 
cale‏ فإذا هو یحبو على الفراش عریان لما فیه» فقالت لمضیفیه : ضیفکم مجنون» رأيت 


)1( ارنست فیشر : ضرورة الفن”. ص 53. 
)2( عدنان حسن العوادي : الشعر الصتوفي". دار الرشيد. بغداد. 1979. ص. 27. 
)3( "لاغاني" IX.‏ 331 وعمر فروخ : تاريخ الأدب العربي" 649/1. 
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كذا وکذاء فقالوا لها : اذهبي لطلبتك» نحن أعلم به وبما یمارس. فمازال کذلك حتی كان 
السحر. ثم إذا هو يكبّر قد قالها ثمانین بیتا في تُميْرء Cli‏ ختمها بقوله : 
فعض الطرف إنك من Jai‏ فلا كعبًا بلغت ولا کلابا 


(...) قال : آخزیثه ورب الكعبة D‏ . 


فالشاعر یقوم lens‏ ترکیز File‏ گحدث له توثرا مقصودا يمت آما يويد الحصول 
عليه ویدققه ويحدثه : ينادي صورا أو کلمات يشرد خلفها. ويكفة موقتا عن الانتماء إلى 
alle‏ الحس والشتهادة لينتمي إلى عالم الوهم الفردي بروحه ومشاعره. في حين يبقى 
الجسد دنيويًا آرضیّا : فالروح نتحرك في مجال والجسد یتحرك في مجال آخر» وهذه هي 
الحال التي تبدو لمن لم یعانها فیما سمّاه بلاشیر) "لهذیان الديونيزي" : ففي 
'الأغاني" © أن آبا التجم العجلي كان "إذا آنشد أزأبد ووحش بثيابه» كما أن بشتارا إذا آراد 
أن ينشد "صقق بیدیه وتنحنح وبصق عن يمينه وشماله وكذلك البحتري كان إذا قال شعرا 
تشادق وتزاور في مشيته مرة Lila‏ ومرّة القهقری» Das‏ برأسه مرة وبمنكبه أخرى"“ 
ولك ما رأى فيه بلاشير "إخراجا مسرحيا" نرى فيه نحن مشابه بالاحتفالية السّحريّة 
ورواسب لعهود سابقة كان الثتعر خلالها في خدمة الطفوس الستحريّة أو كانت للشعر 
بالستحر أثناءها صلات حميمة. 


)1( انظر القصنه في "الأغاني”. VII‏ 

)2( “تاريخ الأدب العربي". آ/هامش ص 337. 
)3( ۶/ 158. 

)4( راجع بلاشیر : 1 337- 
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الأهداف والغایات : 


و يلتقي الشعر بالسحر Lai‏ - تاریخیّا - في الأهداف والغایات : فمن آهداف 
العمل الستحري التحكم في قوی الطبيعة الخفيّة والسّيطرة علیها. ومن ذلك ما كانت 
بعض الشعوب تقوم به فجر! لإعانة الشّتمس على الشروق أو في أحوال الکسوف 
والخسوف. أو الطقوس التي كانت تُؤدّى لإيقاظ الأرض من سباتها الشتائي D‏ » ومن 
أمثلة ذلك أيضا التحكم في المطرء وقد تحدّث ابن خلس دون © عمّن "یسحرون 
الستحاب كي يمطر الأرض المخصوصة". والملاحظ أن هذا الطقس الستحري قديم 
عند العرب وعند غيرهم من الشعوب. 

ولعل ما بقي في الشّعر العربي من استمطار السّماء والستحاب ليمطر الأطلال 
والدّمن والقبور - وقد سبق أن أشرنا إلى شيء منه في مقام غير هذا - شاهد على 
سالف علاقة بين الشعر والستحر في أداء هذا الطقس القديم : وهذا أمر ذهب إليه 
بعض الباحثين Dai‏ في دراسة الصورة الشعرية من dya‏ صلتها بالشعائر الجاهلية 
القديمة في الدين والسّحر فاعتبر أنه "نظرا إلى حاجة الإنسان» في المناطق Aila‏ 
إلى المطر فقد ارتبطت به ممارسات سحريّة شتىء كما هي الحال في جميع بقاع 
العالم التي تعتمد حياتها عليه" ©. 

ويذهب هذا التوجه في البحث إلى اعتبار وصف المطر في الشعر القديم ترسبا 
لعادة مرتبطة بطقس استخدام poil‏ في عمليات السّحر التمثيلي أو سحر المحاكاة الذي 
يقوم على مبد! "الشتبيه يُحدث شبیهه" على ما رأينا في صدر هذا البحث. 

على أن الاستمطار مطلقا تعبير عن رغبة ذات أصول سحريّة تتعلق بالإحياء : 
فقول امرئ القيس (ت. نحو 545 (a‏ في وصف المطر : 


)1( راجع جيمس فرايزر : "الغصن الذهبي : دراسة في السحر والثين". ترجمة أحمد أبو بوزيد واخرين. الهيئة المصرية العامة 
للكتاب.القاهرة.1971. 

)2( "المقدمة" ص 499 

(3) علي البطل : "لصورة الفنية في الشعر العربي..." ص 229. وراجع : فرايزر : الغصن الذهبي". ص 249 وما بعدها 
حيث يتعلق الأمر بالتحكم في المطر عن طريق السحر. 
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واضحی يسح الماء عن كل ARA‏ يحون الضتباب في صفاصیف بیض 
فاسقي به أختي ضعيفة إذ نات ول بُعد المزان غير القريض... OÙ‏ 

أو القسم المتعلق بوصف المطر من معلقته قد يكونء بهذا الفهم» لا "وصفا" أو 
حديثا عن واقع حل بالاطار الموصوفء بل ربّما كان خلقا وتكوينا - بالشعر- هدفه إزالة 
القحط ومحو الجدب والجفاف : فالشتاعرء بعبارة أخرى لا يصف فحسب. أو هو لا يصف 


بقدر ما يستنزل مطرا تلك أوصافه مفقوداء مذكورا على الرجاء والحلم لا على الحقيقة. 


وتبدو الظاهرة نفسهاء بل تبدو بشكل أوضح.ء عند شاعر متأخر عن امرئ القيس» 
هو كثير عزّة» في ahia‏ من أطول مقاطع وصف البرق والمطر في شعره يقول منه : 
أشاقك برق آخر الثيل Lial y‏ 
Aa‏ فرش الجبا فالمشارب 
بغيقة ala‏ جلجل الصّوت جالب 
تالق واخمومی وخیم بالربّى . 
aai‏ الذرّى ذو هدب مُتراكب 
إذا حرکثه الرزیخ أرزم جانب ۱ 
بلا هزق منه وأومض ile‏ 
وفبت لسعدی ماءه وتباتة 
كما US‏ ذي و لمن ود واه 
يتروى به سعدی ویروی 
وتغدق Si‏ بد ومشسارب )@ 
فالشاعر "يصف". على ما يبدو للقارئ العجلان» برقا أو سحابًا يتخلله برق» ويذكر 
الأماكن التي خيّم عليها (فرض Lal‏ والمشارب) كما يدقق إطاره الزمني (آخر الليل) 
بصدده هي قوله وهبت لسعدي oela‏ ونباته" فإذا كل ما في الأمر إنشاء يأتي به الشاعر 
من عزمه» وإسقاء يصنعه ویوجهه الوجهة التي يريد : وهي ile‏ شبيهة بإجراءات 
الستحر - في ما يبدو لنا - أيّما شبه. 
)1( (كذا) في ديوان امرئ القيس. تح محمد أبي الفضل ابراهيم. ط 3. دار المعارف. القاهرة. 1973. ص 72« وعلي البطل : 
ص ص 234-223 : مع اختلاف طفیف» وفي وزنه بعض الخلل. 
)2( التيوان» طبعة دار صادر. بیروت. 1994. ص ص 29- 30 
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وممّا قد یجستم اقتران ظاهرة الاستسقاء في شعر الرثاء في علافتها بغاية "الاحیاء" 
أو بتهدئة روح المیت قول الشاعر متمّم بن نويرة من قصیدته العينيّة في رثاء أخيه 
مالك : 

سقى الله آرضنا حلها قبر" مالك 

ذهاب الغوادي المُذجنات فأمرعا 
وآثر سيل الوادييْن بدیمسة 
ثرشتح وسْميًا من التبت خروعا 
فمجمّع الاسندام من حول شارع 
فروّی جبال القریتین فضتقعا 
فوالته ما اسقي البلاد لحبّتها 
ولكتني أسقي الحبيب المودعا 
تحيّتهُ متي وان كان انا 
وأمسى ترابا فوقة لارض بلقصا... ^ 
ail‏ دعا الشاعر بالستقیا 'للأرض التي حلها قبر أخيه" وتوئی توجيه أمنية المطر إلى 
المكان المخصوص الذي به دفن»ء ثم استخدم صيغة فريدة لا نعرفها في غير شعره 
هي صيغة الرباعي من فعل 'سقى' للتعبير أن كونه هو صاحب Jail‏ أي منجز 
الستقیاء وبرّر الأمر كله بحب أخيه لا بحب الأرضء ماضيًا في مزيد توجيه الماء إلى 
الجسد ‏ الدفین - جسد أخيه — جاعلا غايته القصوی ملتبسة بين "التحيّة" و"الإحياء" 
عبر قوله " تحيّته مني..." 

وقد رأى بعض نقاد الغرب - عند دراسة شعر الاستسقاء خاصتة باعتباره Gje‏ 
سحريًا - أن الشعر نشأ على ما يبدو من رقى السّحرة وتعازيمهم : 'فالأقوام البدائية كانت 
تعتقد أن للأسماء قوة سحريّة على المسمّيات (...) ولكتها لا تستطيع فعل ذلك إلا إذا كانت هي 
الأسماء الصحيحة (...) والكاهن أو الشاعر - الستاحر يستطيع استنزال المطر بأن يقف في 


)1( المفضتليات : ص268. 
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العراء متلقظا بالاسماء الصنحيحة (...) فالساحر - الشتاعر - هذا الرجل العجیب العمیق. الثافذ 
العينين» المتصل بکبد الحقيقة عن طریق اللغة - یخرج إلى باطن الوادي ویرفع يديه وینطق 
ألفاظًا (...) ولذا المطر ينهمرء أو لا ینهمر ! وعلی كل حال فان من واجبه أن ینهمر. وبين 
الاقوام البدائية كلها والقبائل التي لم تعان بعد من Gb‏ الاحصاءات فإن الرأي المتائد هو أن 
الشاعر إذا تفه بالکلمات الصّحيحة انهمر المطر DES‏ 

وقد حلل والترأونج (ong)‏ ضمن ما سماه "التيناميّات التفسيّة للشتفاهية" ^ ظاهرتي 
الهجاء والمدح لدی الشتعوب القديمة وربط وجودهما بصعوبات البيئة وبأنماط التعايش 
"العنيفة" في المجتمعات ذات الثقافة الشفويّة» وانتهی إلى أن "المشاق الجسمانيّة المتكرّرة في 
حياة الكثير من المجتمعات المبكرة تشرح جزنیا التسبة العالية لحوادث العنف في JS‏ 
التعبير AU‏ وهو ما یفستر الهجاء. Loi‏ الوجه المعاكس للتهاجي فهو الامتداح المفرط الذي 
يرتبط بالشفاهيّة في US‏ مكان» وهذا معروف Se‏ في قصائد المدح الشفاهيّة الإفريقيّة... هذا 
المدح يناسب العالم الشفاهي المستقطب ما بين الخير والشرّ والفضيلة والرّذيلة والأشرار 
والأبطال". 

ولعل المدائح والمفاخر وتعداد الخصال الحميدة ومظاهر التجاح في الأعمال والأسفار 
والصتيد والغزو تنصاع لهذا الحكم الذي يحاول البحث عن صلات قديمة بين السّحر Ds‏ 
في مستوى الأهداف والغايات : فقد يكون الباعث للأساطير البطوليّة سحريًا في أساسه ومبدئهء 
فتكون المفاخرة - أي الإشادة بفضائل التفس والقبيلة - عملا هدفه جلب الفأل والتجاح : فقد 
طالما مثل الانسان ورقص وتغتی بأعمال وإنجازات كبرى لا لأتها واقعة بل من أجل أن تفع 
ومن أجل أن تتغلب الجماعة على al‏ وعلى الجوع والأوبئة والأحزان D‏ 

وبذلك تكون عمليّة سرد المآثر نفسهاء شعراء عمليّة سحريّة في هدفها 
وأساسها : فما أصبح قصائد قد يكون في الأصل رقی وتعازيمء ذلك - لأن الستحر 
يمكن الانسان من أن یتخلص من الحزن والیأس ويتخطى الخوف والقلق وهو يواجه 
أعمالا نجاحها غير مضمونء ويظهر غالبا عندما تكون نتائج العمل البشري هزيلة 


(1) ماكس انستمن : ul‏ في عصر العلم" تعريب جبرا إبراهيم جبراء المؤسّسة العربيّة للدراسات والنشر. 1983. ص 49. 
)2( "الشفاهيّة والكتابية. تعريب حسن البتا عز التين. الكويت. 1994. ص ص 109-108. 
Jules Monnerot : "La poésie moderne et le sacré" :. Paris. Gallimard. 1945. P. 17. (3)‏ 

راجم : ولترأونج (W. ong)‏ : الشتفاهيّة والكتابيّة". تعریب حسن البلا عز الذين» ص ص : 109-108 . 
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متعثرة قليلة esami‏ وکذا الشعر» يأتي ul‏ ضعف الذات وانهاء نقص العالم» ویوئد 
لذة قريبة من alali SN‏ تعوّض نقائص الحياة اليوميّة : الشعر رد فعل على يبس 
الحياةء والقصيدة "مجال" تتحقق فيه - بقوة الشتعر - أحلام الشتاعر D‏ والستحر كذلك 
تعبير عن رغبة دفينة هي امتلاك القوّة أو تجاوز الضتعف : فكلاهما محاولة لتلبية 
رغبة الإنسان القديمة في أن يكون سلطان المخلوقات : وان نقاط الالتقاء بين عمل 
الشعراء وأماني السّحرة كثيرة ظاهرة. فكلهم يسكنه روح واحد alag‏ واحد وأسطورة 
واحدة هي أسطورة برومیئوس : أسطورة الانسان الغازي المفتك للقدرات الإلاهيّة 
والصانع لخلاص ذاته وخلاص الكون كله بوسائله الخاصة © , 


وعندما يُعرقل الطموح إلى القوّة عند جماعة بشريّة Le‏ فاته يعبّر عن نفسه من 
خلال أسطورة الرجل القدري الذي کلمثه قانون يُخضع الدنيا : فالستاحر - والشاعر 
أيضا - یصبح وسیطا بين أمته وبين العوالم غير المنظورة. مهمته أن يحققء بمواهبه 
الخاصتة. ما انحبس من رغائب أمّته. وعندما تخفق الأعمال والمشروعات الملموسة تبقی 
الأساليب القديمة : عندما یفشل العقل والعمل ینتعش الستحر والشتعرء 'فلكي تمنح شعبا قوّة 
كان قد فقدها فإك تشحنه بطاقة باطنيّة عن طریق إحياء الطقوس الرّمزيّة (...) وبتتظیم 
احتفالات يستمد فیها الکلام نفوذه الخارق من الهلس الجماعي" الذي يحدثه في جمهور 
ممغنط(۲ : لنقل هذا الکلام ونحن نفکر لحظة في JUS‏ شعراء الحماسة العرب القدامی 
ولنتاول" في ضونه الوظائف الغائرة للكثرة الكاثرة من شعر الحماسة والفخر الحربي 
والتعبنة النفسيّة حيث یلتف الشتاعر حول ذاته أو حول قبیلته فیْعیلها ویقتمها في صورة 
رهيبة من شأنها أن تجعلها مخشيّة الجانب وأن توهن عزم غيرها إذا aje‏ علیها أو طمع 
فيهاء وهو ما قد یجسمه من مشهور الشعر على سبیل التمثيل قول عنترة العبسي : 


osigi (1)‏ : مقتمه للشعر العربي" . ط 4. دار العودة . بیروت. 1983 ص 49. 

Albert Begui : " Poésie et occultisme" in cristique n° 19. 1947. P. 49. (2) 

J. Antoine Rony :" La magie" PP : 122.123. J. Lacan : "Ecrits". Paris. Seuil, 1966. P. 143. وراجم‎ (3) 
“Tout acte manqué est un discours réussi" : حیث یقول‎ 
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ENS فریضکه‎ ES Aabye il, 
نزاالة لا مُمْعن هربًا ولم مستسلم‎ LE ومدجَج كرة‎ 
D aai سبقتا يداي له بعاجل طعنة 2 ورشاش نافذة کلون‎ 


وكذلك قول عمرو بن کلئوم : 


وسید pts Go ni jf‏ الم يحي الكخؤرينا 
تركنا الخيّلَ عاكفة عليه تُقلدة أعتكها ونا 


متى U‏ إلى قوم رحانا يكوئوا في اللقاء لها طحینا © 

ونظرا إلى الدور التعبوي الذي كان موكلا إلى هذا الشتاعر وإلى شعره LA‏ 
والناجم عن الوضع الدقيق الذي عاشته قبيلته في علاقتها بإمارة المناذرة أواخر الجاهليّة 
فقد طفح شعره - لا سيما معلقته - بهذا النفس الذي يبدو منه أن الشاعر ينيط بشعره 
نجاعة" من نوع خاص معوّلا على القول في إثارة الفعل أو في تمثيله بغية أن يقع. وهو 
یعول على نجاعة "لتکرار" التي رأينا أهمّيتها في الخطابيّن السّتحري والشعري أو في 
الخطاب الشعري الواقع تحت التأثيرات السحريّة. 

وتبدو لنا الظاهرة نفسها في شعر حسان بن ثابت ذي المنزع الجاهلي كالذي يقول 


z Ds منه متهددا‎ 


Lg اپ إذا التي الام موز‎ EY 
ويترب تعلم أتا بها إذا قحط القطر والها‎ ٠ 
ویثرب تعلمٌ آتا بها إذا خافت الأوس جيرائها‎ 
©( متى ترتا الاوس في بَيْضيتا هر القناه تخب نيرائها...‎ 


ونحن نكاد نقتنع تماما بان هذا النوع من النفس وهذا الضرب من الشعر الذي فيه إلحاح في 
الاستنفارء إتما يظهر في الظروف والفترات التي تكون نتائج الاداء العسكري خلالها غير 


(1) أبو بكر الأنباري : "شرح القصائد المتبع الطوال الجاهلیات". ص 340. 
(2) المصدر المتابق. ص 389. 
(3) التيوان : ص 476. 
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مضمونة والقوی غير متكافئةء فیتم فيه التعویل على القول لاحداث الفعل أو «کماله على الوجه 
المرجو. ولان ذلك كذلك فإنَ هذا اللوع من الشعر "لحماسي" اّما ظهر خاصّة في الفترات 
التاريخيّة أو في الاوضاع التي كان الشعراء خلالها یصدرون عن شك في قدرة الفعل الحربي 
على إنجاز الأماني المعلقة عليه : ولهذا فقد بدا لنا واضحا في ما قبل الإسلام لدى شعراء 
القبائل التي واجهت جیوشنا أعظم من جيوشها عدذا وعدّةء وهو ما تجستمه» على سبيل المثال 
معلقة عمرو بن كلثوم في استنفار تغلب لمواجهة الملك عمرو بن هند. تم عاد إلى الظهور 
خلال الفترات التي ضعف فيها الجيش العربي عن مواجهة جيوش أعجميّة أعظم منه» وهو 
أمر ملحوظ في بعض شعر أبي US‏ والبحتري قليلاء ولکته ملحوظ في شعر أبي الطیّب 
المتنبّي كثيراء ظاهر في حماسياته في سيف التولة أثناء مواجهاته جند الروم خلال العقد الرّابع 
من القرن الرّابع الهجري. والنفس ذاته واضح في أغلب سيفيّاته التي انصرفت هذا المنصرف» 
ومنهاء على سبيل المثال. قوله من مطولته اللآميّة ليالي بعد الظاعنين شکول" : 
رمی الترب بالجرد الجياد إلى العدا 
وما علموا أن الستهام خیول 
شوائل تشوال العقارب بالقنا 
لها مرح من تحته وصهیل 
فما شعروا حتی رآوها مغيرة 
قباحا Li‏ خلقها Jai‏ 


شايرها التيران في كل Lu‏ سك 


به القومٌ صنراعی والدیر" Doll‏ 
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لها غرر ما تتقضي وحخجول 
تمل الحصون الثم طول نزالنا 
فثلقي إلينا أهلها وتزول... D‏ 


ان الشاعر والستاحر» في مثل هذه الأحوال» انعكاسٌ على مستوى الخيال لطموح جماعي 
نحو القوّة. وقد قال أ. فيشر ‏ : إن العمل هو عملية تحويل الأشياء الطبيعيّة» ولکن 
الإنسان لا يعمل فحسب وإتما يحلم أيضا (...) والسّحرء في الخيالء يقابل العمل» في 
الواقع» والانسان من أوّل عهده ساحر" ونقول نحن إته من Jai‏ عهده شاعر ! ويعتبر هذا 
الباحث أن الفن لم يكن لهء في فجر الإنسانيّة» بالجمال غير أوهى الصّلاتء Lei‏ كان أداة 
سحريّة وسلاحا في يد الجماعة الإنسانية في صراعها من أجل البقاء. 


ورأى فيشر - تبعا للمنجي الفكري ذاته - أن الانسان في خلقه Oil‏ اكتشف وسيلة 
'حقيقيّة" لزيارة قدرته وإغناء حياته» فقد "أدّت الرقصات الشديدة الاحتدام» قبل الصید. إلى 
زيارة شعور القبيلة بقوتها فعلاء كما OÙ‏ رسوم الحرب وصيحاتها كانت توذي فعلا إلى 
زيادة المحارب Le je‏ وبث الذعر لدى العدو". G)‏ 


وذهب بروكلمان إلى أن الأغاني القصيرة التي كان الإنسان القديم Sy‏ في 
المواقف الكبرى للحياة وفي أحوال السرور أو التهيّج الأقصى "كانت غايتها في الأصل أن 
تحدث آثارًا pau‏ 645 فما كان الإنسان يهواه أو يشتهيه كان يصوره بخياله في الشعر 
تصويرا فنيّاء وهو مقتنع بأته سيتحقق له بذلك» كما اعتاد أصحاب السحر الرمزي تصوير 


رموز يستدعون بها حصول الأحداث التي يرغبون في وقوعها" O‏ ومتل بروكلمان على 


(1) الديوان : 221/111 وما بعدها. 

)2( “ضرورة الفن" : فصل SUN‏ الأولى للفن". 

(3) المرجع السابق. ص 43. 

)4( “تاريخ الأدب العربي". تعريب عبد الحليم النجار وآخرين 106/1. 
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هذه الظاهرة باغنية لنساء قبائل "لهونتتوت" بجنوب افریقیا تقولها المرأة لولدهاه وهو 
رضیع في حضنها ۳ 
يا شيل يا ذا البصر الحدید ومن يرى بالنظر البعیسد 


كم لك بين الوحش من طرید تسوقه يوما بلا ی سود 


يا فارغ الأذرع والسیقان يا مُحكم الأعضاء والبنتيان 
سوف أرى سهمك غير واني يصرع كل معتد وجاني 
وسوف تحوي سلب الشجعان من الهریرو الشیب والفتیان O‏ 


+ + + 


وینصاع للمنطق ذاته جل الشعر الذي كانت نساء العرب تقوله في ترقیص 
الأطفال» رجز! في الغالب الأعمّء ومنه قول أمّ الفضل بنت الحارث الهلاليّة لوليدها : 

ثكلت نفسي وتکلت بكري إن لم يذ فهْرًا وغیر فهر 

بالحسب all‏ وبتل iA‏ حتی يوارى في ضريح القبر O‏ 
هذه أغنية أمنية تقولها المرأة "على" ابنها ويتقاطع فيها فرح AYI‏ وفخرها مع الرغبة في 
أن jai‏ الشعر مشروع التربية Loges‏ التنشئة الاجتماعيّة على قيم يتطلبها عالم البداوة 
ولا تسمح ظروف الواقع بتحققها إلا قلیلد. 


ولئن كانت العلاقة الغائية بين السّحر والشتعر في الفخر والمدح غائمة بعيدة الغور 
بروكلمان إلى أنّ شعر الرثاء كان ذا غاية سحريّة في أصل نشأته إذ كان JS‏ الطقوس 


الجنائزيّة التي يقصد منها أن تهدأ روح الميت وأن یستقر في قبره» وتنهاه عن أن يرجع 


(1) المرجع التابق. 107/1 : ولاحظ الجهد الخاص الذي قام به المترجمون عن الألمانية (مع تصرف طفيف). 
)2( نفسه ۰108/1 
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إلى الحياة فیلحق الضترر بالاحیاء الباقين ‏ » وأكد المشتغلون بأمر السحر من الباحثين 
آن الستاحر يبدأ عمله Lila‏ بارجاع الطمانينة إلى أتباعه ومریدیه D‏ 


على أن مراسم التدب ومظاهر التفجم على الموتی في الشتعر العربي القدیم قد تفي 
برخبة الاحیاء في الاتصال بالمیت : فالعبارة التي تتواتر» في هذا الشتعر» في شكل مرسم 
أو لازمة - وهي لا تَبْعد" — التي نجدها في مثل قول الحصین بن الخمام المري 
(ت. 612 (e‏ : 

فلا تبعذ Si‏ فكل حي سیلقی من صروف الدهر O ES‏ 
قد تکون اعثبرت. في الاصل. وسيلة للاتحاد بروح المیت وبحثا عن التأكد من حماية 
روحه للقبیلة" © . 

ومن علامات A‏ السحر في شعر الرتاء وجود ظاهرة التکرار في المراني» 
تکرار ألفاظ بعینها أحيانا أو تکرار وحدة نغمية بالفاظ متقاربة في الجرس آحیانا آخری. 
والتکرار في حد ذاته - وقد رأينا أهمّيته في غير هذا الفصل وفي غير شعر الرثاء ولکتها 
فيه أوضح - وسيلة من الوسائل الستحرية التي تعتمد على تأثير الكلمة المكرّرة في إحداث 
نتيجة معيّنة في العمل الستحري والشتعاثري D‏ . 

Lou s‏ قد يصلح من أمثلة الشعر لتجسيم هذه الظاهرة في المرائي القديمة ما في 
قصيدة المهلهل بن ربيعة التي مطلعها : 


ái‏ بذي dus‏ أنيري 


إذا a‏ انقضیّت فلا تخوري 


)1( بلاشير : تاريخ الأدب العربي". 1/ 107. 
J.A. Rony : " La magie". (2)‏ 
)3( "لاغاني" 9/261۷. وراج الاستعمال ذاته في مرئیه المهلهل الرائية في أخيه كليب al)‏ العرب في الجاهليّة : المکتبة 
العصريّة. بیروت. ص 151( 
)4( انظر حديث الالوسي في بلوغ الأرب” (ص ص 14 - 15( عن ول العرب للمیت "لا تَبْعَد” وتمثله ببيت مالك بن الریب : 
یقولون لا تَبْعَدَ وهم یدفنونني وأيْن مکان البعد إل مکانیسن]" 
وراجع التحلیل الضافي لهذه الظاهرة في : 
Med Abdesselem: "le thème de la Mort dans la poésie Arabe" : P.U.T. 1977. PP. 97-101.‏ 
)5( انظر علي البطل : "لصنورة الفنيّة في الشعر العربي" ص ص : 223-218 مع أمثلة كثيرة. 
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من کلام طویل جدًا يكرّر فيه الشتاعر نفس التعبیر الصتيغي عبر تسعة أبيات لا تتغيّر فیها 
إلا العبارة الأخيرة من US‏ بيت» ومنه نجتزی بقوله : 


... على أن لیس Ve‏ من لیب 

إذا رجف العضاهُ من SAA‏ 
على أن ليس Vie‏ من US‏ 

إذا طرد اليتيم عن الجزّور 
على أن ليس عدلا من گلیب 

عَدَاةَ بلابل الأمر الكبير... ^ 


وممّا يجستم الظاهرة ذاتها من شعر القرن الأول القول المنسوب إلى قيس بن الملوح في 
رثاء صاحبته ليلى : 
یا قبْرَ ليلى لو شهدتاك أعولت 
عليك نساءً من فصیح ومن عجم 
ويا قبر لیلی أكرمنٌ محلا 
يكن لك ما عشنا علينا بها نسم 
ويا قبر ليلى ان ليلى غريبة 
بأرضك لا Ua‏ لدیها ولا ابن عم 
ويا قبر ليلى ما تضمئت قبلها 
شبيهًا ليلى ذا عفاف وذا كرَم... © 
وأكمل ما يصلح فيما نعلم لتجسيم الظاهرة نفسها في طور متأخر Gaa‏ هذا المقطع من 
لاميّة مروان بن أبي حفصة i)‏ 182 ه) الشتهيرة في رثاء معن بن زائدة الشيباني 
والي بني العبّاس على اليمن التي طلعها : 
)1( محمد أحمد جاد المولى وأخرون : "یام العرب في الجاهلية". ص 157- 
(2) التيوان : دار الفكر. بيروت. 1994. ص 255. 
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ولئن كان مروان من شعراء أواسط القرن الثاني» فهو - وابراهیم بن هرمة - من أكثرهم 
محافظة على سنن الشعر القديمة. GÍ‏ المقطع الذي نعنیه فهو قوله : 

Cie‏ آبي عليك إذا العطايا جعلن ie‏ کواذب واعیّلالا 

ولهفُ أبي عليك إذا الأساری شکو! حلقا باسوقهم قفالا 

ولهفُ آبي عليك إذا الیتامی غدوا شعتا CIS‏ بهم سلالا 

Lagl s‏ أبي عليك إذا المواشي قرت جدبًا ثمات به همزالا 

ولهف أبي عليك Lan JS‏ لها ثلقي حواملها JUN‏ 

ولهف أبي عليك إذا القوافقي لممتدح بها ذهبت JD‏ 

ولهف آبي عليك لكل آمر یقول له النجي الا احتیالا... () 
ومن آوضح مظاهر | ستمر ار الظاهرة في القرن الثالت قول أبن الرومي (ت. 283 —( 
في رناء ب بعض سادات عصره : 

أعزز' علي بمنزلاتك أن غدت ولهن دونك le‏ وج لال 

أعزز علي بصافناتك أن غدت تبكي السّروجٌ لهن والأجلال 

أعزز علي بعارفاتك أن a‏ يبكي الرجاء لهن والتاتال D‏ 

وقد اتفق بروكلمان وقولدسيهر (Goldziher)‏ وغيرهما © على أن الهجاء - من 
قبل أن ينحدر إلى شعر الستخرية والاستهزاء والتلب - كان في يد الشتاعر سحر! راد به 
تعطيل قوى الخصم بتأثير سحر الکلام» ومن ثمّ كان الشاعر إذا Ge‏ لاطلاق مثل ذلك 
'اللعن' يلبس زيًا خاصا شبيها بزي الكاهنء على ما سبق أن آشرنا إليه : يروي الشريف 
المرتضصی في آمالیه zj‏ الشاعر في الجاهليّة كان إذا أراد الهجاء لبس حلة وحلق شعر 


رأسه الا ذؤابتين» ودهن آحد شقي رأسه وانتعل نعلا واحدة ... وواضخ cj‏ هذا ضرب 


)1( 'شعر مروان بن أبي حفصة". تحقيق حسين عطوان. ط. دار المعارف. القاهرة. 1982. ص 82. 

)2( ديوان ابن الرتومي. تحقيق حسين نصتار. دار الكتب المصريّة. القاهرة. 1973. 1964/۷. ص 64. 

)3( بروكلمان : “تاريخ الأدب العربي" 246/1 محيلا على قولدسيهر في « Abhand Zur Arb. Philologie‏ « وراجع 
جواد علي المفصتل في تاريخ العرب قبل الإسلام". AAA‏ 
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من السحر التشاكلي يراد به إحداث Ji‏ الشعيرة العملي والقولي في المهجو ... وبهذا نفهم 
قول بشر بن أبي خازم (ت. نحو 590 م) : 


E, bebe 


وقول الفرزدق بعده : 

فان أباك كان كذاك يدعو علینا في القديم من الآهور © 
وبذلك أيضنا نفهم استخدام "اللْعن" في مثل قول حمتان بن ثابت : 

لعن اله منزلا بطن گوتی ورماهُ بالفقر والإاتغار © 
فقد كان من وظائف الشعر الموروثة عن وظائف | A‏ أو من آهداف الشنعر السحرية» 
أن یحستن أو أن يقبّح» ومن ممارسات الشّاعر المتحدّرة من ممارسات الساحر أن يدعو - 
إن بالخير أو AU‏ - وكان ذلك يجري ضمن تعاقد ضمني diy‏ وبين جمهوره - عرفه 
العرب وغير العرب - يحركه معتقد راسخ في نجاعة juil‏ وقدرته على el‏ 
والضترر... لهذا نجد في الشتعر مثل قول أوس بن حجر (ت. نحو 605 (a‏ يدعو لفضالة 
بن كلدة : 

لا زال مسك وریحان له z‏ على صنداك بصافي اللون ستستال O‏ 
ومثل قول امری القیس يدعو على القبائل التي خذلته : 

ألا قبَح اللهُ aal al‏ كلها وجدّع يربوعًا وعقر دارم © 
وقال أبو كلبة التيمي» وهو من مقلي شعراء الجاهليّة الأخيرة» يؤتب الأعشى ميمون بن 
قيس والأصمّ على مدحهما بني شيبان - وكان بينه وبين الأعشى تهاج : 


)1( علي Jhd‏ : ص ص 192 - 193. وراجع أمالي المرتضى : 1/ 135 وديوان بشر بن أبي خازم ط. 2. تح عزة حسن. 
وزارة الثقافة. دمشق. 1972 ص 207. 

)2( النیوان. 219/1. وراجع ديوان حسان بن ثابت. ص 62 وص 206- 

(3) التيوان. ص 284. 

)4( الأغاني. 68/31 

)5( ديوان الأعشى الكبيرء مكتبة الاداب الإسكندريّة. 1950- ص. 160. 
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جذعتها شاعري قوم ذوي نسب 
حزّت آنوفکما Éa‏ بمنشار 
أعني الاصم وأعشانا إذا اجتمعا 
فلا استعانا على dau‏ وإيُصار.. 
فأجابه الأعشى - لنقض كلامه وإبطال أثر هجائه - بقوله : 
ali‏ أبا كلبة التيميّ مألكّة 
فأنت من معشر AI g‏ أثنرار 
شیبان تدفع عنك الحرب آونة 
وأنت تنب بح الکلب في الغار (D‏ 
ولملاحظ أن الهجاء" - لغة - هو الطعن بالقول وهو "للعن" أو قريب منه : وفي 
الحدیث : اللهم ان عمرو بن العاص هجاني... فاهْجّهُ للهم áil y‏ عدد ما هجاني" © . 
وهکذا فان الهجاء 'ينبع من العقلية السامية حيث یوجد مفهوم القدرة السّحريّة 
المعترف بها لکلام الملهمین. وقد UB‏ هذا المفهوم حيّاء على ميل نحو التراخي. في 
النصف الثاني من القرن السادس (الميلادي) وطوال القرن التالي. وأخذت المشاغل 
الاجتماعيّة» ومنها الأثر الذي يحدثه الهجاء تكبت القيم السّحريّة فيه ولكن دون القضاء 
عليها. فإذا كانت كلمة "هجاء". في الأصلء تتعلق بفكرة تعويذيّة فقد اتخذت leds‏ من القرن 


السّادس معنى قدحيًا...' © . 


وفي أوقات الحرب بخاصة كانت مهمّة لعن العدوّ تقع على عاتق الرّجل القادر على أن 
يقول الكلمة المناسبة ... حتى إذا ضعف الإيمان بقدرة اللعنة الستحرية تطورت إلى القصيدة 
الهجائيّة وانتقلت من دائرة التناحر بين القبائل إلى دائرة التشاحن بين الأشنخاص O‏ 


con p 


وکلمة "نقیضة" مشتقة من "للقض" وهو افساد ما آبرم من عقد أو بناء : وهنا 
نشعر مرّة آخری بان الكلمة ترتد إلى ماض كان الهجاء فيه وسيلة سحريّة. ويُعتبر رد 
)1( عفیف عبد الرحمان : دیوان شعر الایام". ط . دار صادر. بیروت. ۰1998 ص ص : 91 و 100- 

.4627/۷1 ‘ouai (2) 

)3( راجع بلاشیر : ”تاريخ الأدب العربي". 391/1. 


)4( بروکلمان : "تاريخ الشعوب الاسلامیة" ص. 29. 
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الشناعر المهجو على خصمه بمثابة ابطال لفعل القوّة الشتريرة الكامنة في الهجاء D‏ 

وقد قال أبو الفرح الاصبهاني في آخبار الشاعر ابن ميّادة (ت. 149 (a‏ : "كان ابن 
ميّادة Las y‏ للشر" طللبا مهاجاة الشعراء ومسابّة التاس» وكان يضرب بيده على جنب أمّه 
ويقول : اعرلزمي مياد للقوافي" (بمعنی اشتدي واصمدي) يريد أته سیهجو التاس فيهجونه 


ويذكرون أمّه..." 9 


والملاحظء من جهة أخرى أن كلمة قافیة" لا تخلو كذلك من أبعاد سحريّة : فمن 
معانيها "لقفا"» وفي حديث مرفوع يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم ثلاث عقدء فإذا 
قام من الليل فتوضتأ انحلت عقدة. و قفوته" ضربت قفاه» و قفاه یقفوه" رماه بأمر قبيح ©. 
ولعل 'الضترب" في الشتعر أن يكون من الضترب : قال ابن رشيقء معلقا على قصيدة 
جرير في نمير : 'وممّن وضعه انعر Gin‏ انكسر نسبه وسقط عن رتبته (...) بنمو تميم 
(...) وهذه القصيدة تسمیها العرب "الفاضحة"» وقيل سمّاها جرير "لَمَاغة" (...) dés‏ 
عرفت باسم "الدامغة" أي الضربة التي تشج الرّأس حتّی تصل إلى الدتماغ (...) وكان أثر 
هذه القصيدة في راعي الأبل عظيما جدا حتى أن ابن سلام ذكر أته توفي في العام الذي 
قيلت فیه..." (* كما ذهب ابن جني - في تفسير أصل (ك. ل. م) - إلى أنّ في الكلام 
معنى الكلم والكلام أي الجرح» وعلق على ذلك قائلا : 'فلمًا كان الكلام أكثره إلى DA‏ 
اشثق له من هذا الموضع" 7 وتمثل بقول آمرىء القيس : 'وجرحٌ اللسان كجرح 
اليد".هذه صلة الهجاء باللعن السحريء وقد كنا أشرنا في plie‏ سابق Jah‏ في الجاهلية 
كان 'إذا غدر أو أخفر dus «il‏ له مثال من طين (...) dés‏ : ان فلانا قد غدر 
فالعنوه.۳.۰٩,‏ 


)1( "للسان" : مادة (نقض) : [VI‏ 4525-4524- 

)2( الأغاني : 229/11 

)3( "للسان" : 1۷/ 3710-3707. 

)4( انظر : العمدة. ص ص 37-36. وراجع تعلیق عمر فروخ في “تاريخ الأدب العربي" 674/1 

)5( "لخصائص" تح محمد علي النجار. ط 2. دار الهدی. بیروت. د. ت ص ص15-13 وراجم : بلاشیر : تاریخ 
الآدب..." ]/346. 

)6( بلوغ الأرب". 28/1. 
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وفي نصوص شعريّة بعینها تتضافر طاقات الاسلوب الطلبي - ولا سیما التداء 
والذعاء - وتتکاتف لخدمة غرض الاثارة المنوط بالشتعر في غير الهجاء Gal‏ ففي 
قصيدة سحیم عبد بني الحسحاس التي سبق أن آحلنا على مظهر من مظاهرها مختلف Le‏ 
نحن فيه الآنء وهي قصیدته اليائيّة» التي مطلعها : 

عميرة ودغ ان تجهزت غادیا 
کفی Gui‏ والاسلام للمرء Lab‏ 

یستحضر الشناعر اسم المرأة "غالیة" أربع مرّات متتالية في بدایات الابیات مستخدمًا - 
لتقریبها - أداة نداء القریب "۰ فیدعو بها" ثم 'يدعو لها" ثمّ آیدعوها" للوصال. عبر أعمال 
قول مترابطة آخذ بعضها ببعض متسبّب بعضها في بعض وذاك قوله : 

اغايي» أعلى AM‏ کعباه عاليا وروی بریاك العظام Lo‏ 

أغاليء لو آشکو الذي قد أصابني إلى جبل صعب الذری لا نحتی لیا 

آغالي» ما شمس التهار إذا بدت بأحسن Lee‏ بين بُرديك» غاليا 

أغالي» عليني بريقك Aie‏ تكن رمقيء أو انجلي عن فواديا O‏ 
إن الشناعر يخاطب في هذه القصيدة فاتنة خيّم less‏ على قلبه كالضتباب أو ils‏ وأرخى 
عليه سدوله... ويحاول بالشتعر أن يروّض حسناء Ca gad Aile‏ قاسية مهيبة كأنها "جبل 
صعب الذرى" ويجاري غرورها وشموخها بان يزيد في رفعتها بالذعاء ویتصاغر لديهاء 
ثم يثير أنوثتها بامتداح حسنها بواسطة عبارة Les‏ الإيحاء هي تشبيه "ما بين بریدیها" 
بشمس النهارء ثم يسألها سؤاله "ide"‏ وهي عبارة قائمة على تمثيل يحيل على الإحياء 
المقترن بعالم السحر والمعجزات... 

على أن الامر قد يكون - في الأصل - Le‏ في أغراض الشعر القديم جميعها 
فتكون صلة الشعر التاريخية بالسحر افتراضا قويّاء وهو افتراض لعله - إذا صح - أن 
يساهم في إيضاح مكانة الشاعر ودوره في المجتمع العربي القديم وفرحة القبيلة من 
العرب إذا نبغ فيها شاعرء وهي فرحة قد تكون 'نابعة من أن ابثا من أبنائها قد اتصلت 


أسبابه بقوى ما وراء الطبيعة (...) وهو يستخدم هذه القوى لمصلحة القبيلة" © . كما أتها 


)1( "لمنتخب في محاسن أشعار العرب". 109/11. 
)2( أحمد شمس الدين حجاجي : "الأسطورة والشتعر”. ص 48. 
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قد تفسر خشية القبائل السعراء الهجائین بصورة خاصة - لخطورة صلة الهجاء بالسّحر - 
واکرام وفادتهم حيثما حلوا : فقد عاش العربي» في العصر الجاهلي كما في العصور 
التالیق» تحت کابوس القصيدة الهجائية» 'فليس ثمّة کبریاء تقف آمام شاعر هجاء..." D‏ 
وقد آشبه هولاء الشعراء السّحرة فکانوا مکروهین لکن مرهوبي الجانب ينبغي 
استرضاؤهم مهما كانت الحال GE,‏ الظروف"2) لأنّ کلامهم - کالستحر - یرف" أو 
"یضع" ويحيي أو یمیت» ولان الشعر gif‏ به العظائم وسل به SUN‏ وثخلب العقول 
وتسبحن PONS NE‏ 

وقد امتلات کتب البلاغة بابواب وعناوین من نوع من رفعه الشعر" و امن 


۱ ۷ 


وضعه ومن قضى له" 


ومن قضی عليه" وامن نفعه" و'من ضره..." O‏ فالشتعر - 
کالسحر - ینفع ویضر وهو مثله يؤثر في السلوك البشري فيغيّره تغييراء أو J‏ يسحر 
البشرء us‏ الشحیح ویشجم الجبان؛ Des‏ ویثیر... واذا عضيد بما یناسبه 
وثرنت به الالحان على اختلاف حالاتها وما تقتضیه قوى استعجالاتها. عظم الأثرء 
وظهرت العبر فشجّع وأقدم وسهر وقوّم (...) وشهّى وأضحك حتی آلهی» وأحزن وأبكى 


) ۰( وهذه وى ág pau‏ ومعان بالاضافة إلى الستحر حريّة" )6 . 


ولئن كانت هذه الظاهرة — أي الاستخدامات السحریة" للثتعصر في العصور 
القديمة - واضحة أو کالواضحة في ما بين أيدينا من شواهد التصوص المحيلة على هذه 
العصور. فماذا كان مآلها في العصر الحديث © أي Le‏ مدى إحالة الشّعر في العصر 
الحديث على وظائفه القديمة ؟ 


لقد ارتأى مالارمي (Mallarmé)‏ - وهو من هو قدرة سبر لأغوار الظاهرة 


)1( بلاشير : تاريخ الأدب العربي". 346/1. 

)2( راجع آخبار الاعشی في الأغاني : 104/126 وما بعدها. 

(3) ابن طباطبا : "عیار الثتعر'. ص ص ۰126-125 

)4( ابن رشیق : "لعمدة". 36-29/1 (حیث زوج الاعشی بالشتعر بنات المحلق الكلابي سراة القوم. .. وکذلك Loi‏ الحطيئة مع 
بني انف الثاقة وخبر جریر مع بني نمیر .. 

)5( لسان التين بن الخطيب : کتاب puis La‏ + ص 10. 
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الشَعرية ولدراکا لخفایاها - أن آثار السّحر والتعازيم القديمة لا تنفك عالقة بالشعر مهما 
تجند» وأن السحر يأبى أن يختفي من الثتعر آبذا O‏ . وبیّن طوماس غرين GO‏ "الروح 
السّحريّة" الستارية في العمل الشعري تتمتل في ما يمكن تسمیته "لباعث التعزيمي' وهو 
باعث لا يزال Éa‏ في القصيدة الحديثة : ذلك أن الشتعر إذ يستخدم التداء أو الدّعاء أو 
التحسين أو القدح أو الرّغبة والعزم أو الرّهبة والتوق أو يلتمس ما يتجاوز قدرة الانسان 
ويتعالى عليها — Liga‏ طاقات الكلام ونفوذ العاطفة لاستثارة ما لطف Gas‏ من خفایا 
الظواهر والأشياء والأشخاص - فهو يبوح بالباعث التعزيمي الأصلي الذي كان يسكنه 
في الماضي على هيئة رقى وتعاويذ» ويبدو - في ذات الوقت - متمسكا بنجاعة التعزيم 
التي من شأنها التسبّب في الأثر الذي يعلقه به صاحبه. ولهذا فان صلة النص الشتعري 
الحديث بالنص السحري" أو الستحري / الشعري القديم لم تنقطع» ولعلها لن تنقطع. 
والنص الشتعري الحديث تما هو Lai‏ - في مظاهر منه على URI‏ - ضرب من 
المحاكاة لنتصوص العزائم والتعاويذ القديمة. 


ويبدو لنا أن شعرنا الحديث من أكثر أشعار الأمم احتفاظًا بهذه الصلة اللطيفة 

الالة. ویعتبر, آدونیس في تقديرنا من أبرز من تحيل أشعارهم عليها ومن أعمق شعرائنا 
الحالیّین احتفاء بهاء ذلك أته قد عنون إحدى قصائده بعنوان يكفي dall‏ عناء التأويل هو 
"تعازيم" وقال من هذه القصيدة : 

... اقتربي يا شجرة الزیتون 

اتركي لهذا المشرّد Of‏ یخضینگ 

أن ينام في ظلك 

اتركي له أن يسكب حياته فوق جذعك Lh‏ 
واسمحي له أن يناديك : 


يا امرف !© 


Stéphane Mallarmé : "Oeuvres" ed. Fauvre-Gamnier, Paris. 1985, P. 332. (1) 
ص 44 وما بعدها.‎ « Poésie et magie « : AUS في‎ (2) 
.170 "مختارات شعريّة”. تقديم عبد الله صولة. ص‎ (3) 
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في هذه القصيدة یتحقق حدس آدونیس في کتاباتنه التنظريّة عن الثتعر حيث قرب 
- لاسيما في 'مقدمة للشتعر العربي"  ~‏ بينه وبين الستحرء وتتجلى قدرته على تمتل 
العلاقة التي نلتمسها بين الظاهرتيّن عبر هذا الكلام في استغلال العزم الستحري الذي 
أشرنا إليه استغلالا شعريّاء وفي سعيه إلى إضفاء حيويّة على عنصر طبيعي هو شجرة 
اليتون" وخطبته وذها واستمالته La‏ كي ترق لحاله - باعتباره آنا شعريًا - فتستجيب 
لرغبته في أن تتحوّل إلى "امرأة" يسكن إليها فتخلصه من وضع قلق ينوء بكلكله عليه... 


Le‏ أكبر Jia‏ - في اعتقادنا - لما نود تسميته 'شعريّة الاستيحاء الستحري" في 
الشعر العربي الحديث فهو الشاعر العراقي Je js‏ الماجدي» وهو في تصورنا ظاهرة 


تستحق وقفة مطولة وعناية خاصة فيما يتصل بعلاقة الشتعر بالستحر : لقد أدرك de js‏ 
الماجدي» فيما هو يعتني نظریا بسحر بابل وبالتراث السّتحري العراقي وسحر الشرق 
القديم» sai‏ مظاهر الاتصال اللطيف الواهي بين الشتعر والسحر» وتفطن إلى الغنم العظيم 
الذي يستطيع أن يغنمه الشاعر الحديث من كنوز التراث الستحريء وساعدته مؤهلاته 
الخاصة على أن يفيد من ذلك أيّما إفادة في مختلف أعماله الشّعريّة وخصوصا في 'يقظة 
دلمون" وفي "آناشید إسرافيل" : يقول في 'يقظة دلمون"» من کتاب السّيمياء" مستخدما 
طقس "eleal"‏ الستحري/السعري : 

Li s'‏ أدعوك... 

ai‏ في شجر الارض 

وفي الانهار المهجورة 

وخفٌ إلى غابات صفراء وحقل من زهر الاس 

تعال .. 


2 "...۶ يرعى آوجاعي في الیل‎ Ce 


)1( دار العودة. بیروت. 1983. 
ihi (2)‏ دلمون". دار الر‌شید. بغداد. ۰1980 ص 140. 
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ویستخدم» في قصیدته ples‏ عثتر" الأسلوب ذاته ولکن بصورة آکثر صراحة أي أكثر 
کشقا للوصل بين الشّعر والتعاویذ القديمة المستعملة في أنشطة السحر اللفظطي : 

L‏ نجمة العشاء 

يا حمراء كالقطيقة 

آسالك أن ترجمي محبوبي 

بثلاث تفاحات 

بثلاث جمرات 

فوق لسانه كي لا ينطق الا باسمي 

وعلی عينيْه كي لا ينظر إلى غيري 

وعلی آذنیه كي لا یسمع الا FRS‏ 
ان ذات الشتاعر النصيّة تتکثتف عن ساحر یتلو عُوذته على عنصر من عناصر الکون 
العلوية ويتخشع لديّه منو‌ها بنفوذه الخارق» ویستعدیه على الحبیب كي يستمليه له ويأسر 
قلبه ویجعل Vy guaia dja‏ عليه وحده... 


وهو في غير هذه القصيدة يستنفر التعزيم بصورة آشمل ویستخدم أسلوب الستاحر 
القديم في تسليط الطلاسم على الظواهر والأشياء لصرقها عن وضع إلى وضع ويوظف 
طاقة التداء الساحرة : 
یا اخصاني» ونا شجرتي ED‏ 
ويا نبتتي الصافية» ويا طلاسمي 
اتحدي في العراء لأجلي... 
ومرّي على الأس والشجر الفاتن Deal‏ 


صيري هباء أو اتحدي في أعالي sh‏ 2 


)1( المصدر السابق - ص ص 200-199. 
)2( نفسه. ص 155. 
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عجیب آمر الشتاعر Jeja‏ الماجدي وطریف جدا التحو الذي olai‏ فجدّد به عهود السّحر 
الدّارسة في هذا الزّمن "العلمي" واعاد به إلى الشعر طلاوته في هذا العصر الالي"... 
فهو يكتب القصيدة الرقية" ویتحول juil‏ على يديه إلى ممارسة سحرية في محتواها 
وغایاتها و اجراء‌اتها... بما يستعيد به النص الشعري کتافته ونجاعته ویسترد به الکلام 
سلطانه على الکائنات و الخطاب الشعري هویته السَحرية... وهو بهذا يعيد إلى شعر الغزل 
بالخصوص روح الطلب الجنسي الصافيء ویصوغ آماني العاشق الأعزل یخطب ود 
المحبوب باستدر ار ود العناصر ویستمیل قوی الکون لترویض قوة الكائن : 

سنخرت اليك الافلاك 

تقودك من مخدعك وتثني فوق قوامك سخب Dali‏ 

وتمسح میسمها في شفتيك 

ورشقت لك التیجان 

وسقت الریحان لیسجد Ce‏ يديك 

(0 

هيجت لك الأحجار 

ونجم الليل وطين الجسد.. 

ولعل التعزيمات تقودك نحو فراشي..." 1) 
وفي قصيدة عنوانها AS)‏ لجلب المحبوب 'يستسلم Jeja‏ الماجدي لإغراء التماهي بين 
التتاعر والساحر استسلامًا لا مزيد علیه. وتسهل Age‏ الباحث في شعره عن مظاهر 
الاتصال بين الشعر والسحر سهولة لا سهولة بعدها إذ يسفر هدف التعزيم وتبدو إجراءاته 
واضحة ويشف النص عنها شفافية تامّة» ويستعيد الكلام الشعري شكله الستاحر ومهامّه 
السحريّة : | 


(1) "آناشید اسر افیل". دار الحريّة. بغداد. 1984. ص 239. 
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بحق ما خلفهُ الورد على الشفاه 

والتور على العیون... 

يصبّان إلى نجع فیرتج به الماء 

نقيًا..تنطق الأسماء.. 

أقيمي في شبابي قمرا 

واستلقي على سحابي 

واملكي الأشياء"... () 
وفي بعض قصائده يسفر طقس التعزيم بما هو استنفار للأرواح الشريرة وتلتبس مواد 
الشتعر بمواد السّحر التباسا : 

"یا ندی الحُمّى 

ويا ماءَ الحميم 

اخرجي من جسد العاشق والتقي 

على خنصره المخضوب بالدمع الكريم 

(...) اخرجي يا نار من أعواده 

ثومي.. وعُودي للجحيم... © 
هذه الصلة المتينة بين الشتعر والسّتحرء كما اتضحت لنا في نصوص خزعل الماجدي 
السابقة» تبدو في الظاهر مدبّرة وتوهم بأتها معمود إليها متحكم فيها. غير أن هذا الظن 
يبتده ما هو معروف من الاهتمام البالغ الذي أبداه هذا الشاعر بالسّحر القديم وبأساطیر 


)1( المصدر GE‏ ص 41. 
)2( نفسه. ص 49. 
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الخلق ومن انفعاله بمدونة التراث الستحري وانطلاقه من ذلك — عفو! - لارتیاد آفاق 
شعريّة جدیدة... فالأمر يمثل عنده مشروع رویا في غاية الجد» يدل على ذلك التجاح 
الفتي الباهر الذي حققته آشعاره والذي نسجله له دون أدنى تحفظ. 


غير أن مظاهر الاتصال والتواشج التي تستوقفنا في شعره وفي شعر غيره» بشکل 
خاص ومختلف» هي تلك الغامضة المشبّحة الواقعة في الضتباب لأتها هي التي تحند 
خصوصيّة السحر الشتعري باعتباره محاولة لامتلاك أسرار الحقائق وأسماء الاشیاء 
والعناصر والظواهر. فهي Os‏ بدا Aia‏ حاملة لوهنهاء یتهندها التقص والضنعف 
والاخفاق : هذا هو الستبب — على ما يبدو لنا - في ذهاب طوماس غرين O‏ إلى أن 
الثتعر الحدیث سحر ضال أو سحر خائب جاءته الخيبة من أنه ابتعد عن أصوله السّحريّة 
فاصاب نجاعته الوهن ولفته التشيء. 


بل ان الشتاعر الحدیث يبدو قد فقد "الثغة" المناسبة التي كان سلفه یمتلکها» أو يبدو 

أكثر تواضعا منه وأقل زعما لامتلاك القدرة على "سحر" الظواهر والكائنات» ویبدو کالوارث 
لمملكة اتسعت أرجاؤها فداخله شعور بقصور إمكاناته عن الستيطرة علیها واخضاعها 
لسلطانه الاخضاع AN‏ : في ضوء هذا نود أن نفهم قصيدة آدونیس "ایام الصقر" : 

لو أتني أعرف کالشتاعر أن gi‏ الفصول 

لو أتني أعرف أن Ai‏ الأشياغ 

سحرت قير الفارس الطقل على الفرات 

بر أخي في شاطئ الفرات 

(مات بلا غسّل ولا قير ولا صلاه) 

وقلت للأشياء والفصول : 

تواصلي كهذه الأجواء 

مدي لي الفرات 


« Poésie et magie » . PP. 51-52. (1) 
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ads‏ ماء دافقا أخضر کالزیتون 

في دمي العاشق في تاريخي المسنون. 

... لو آتني أعرف کالشتاعر أن آدجن الغرابة 
سويت US‏ حجر alan‏ 

تمطر فوق Lal‏ والفرات 

وصيخت : يا غمامة 

باسمي فوق الشام والفرات 

®© يا غمامة...‎ alL 


(1) مختارات شعريّة. ص ص 86- 87. 
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يتم الشاعر واختراع الخضدع : 


لقد بات من الواضح لدینه الان أن بين الشعر والستحر صلات أكيدة ووشائج بينة 
بعضها تاريخي وبعضها أنطولوجي» وأن هذه الصتلات وهذه الوشانج تبدو في القديم أمتن 
نظر! إلى تکامل البُعدِيّن التاريخضي والانطولوجي فيهاء وإلى قرب عهد العقليّة القديمة 
— عقلية الشاعر وعقليّة جمهور الشنعر — بالتصورات والممارسات التي اتسمت بتراکب 
البُعديّن وبدعم البُعد التاريخي للبعد الأنطولوجي في العلاقة موضع النظر. 


غير أن الأمور في الازمنة الحديثة قد تغيّرت تغيرًا مس المظهرین المذکورین معا 

وبدا أثره التاريخي في فتور علاقة "الأبوّة" بين الساحر والشاعر» LS‏ بدا أثره 
الأنطولوجي في تضاؤل نقة الشاعر في AUS‏ عزمه ونجاعة أدواته : ذلك أن القصيدة 
الحديثة غالبا ما تخون العزم الذي كان ماثلا في أصل طاقتها الخلاقة أو Di‏ عزمها غالبا 
ما يخور ولا يبلغ حد الج الفعلي فيبقى شعریا" O‏ وبذلك یسجل النص الشعري - اليوم 
- فشل السحر أكثر مما يجسّمه ويستمد مظهره المبدع من اندحار العزم وشكوى الخيبة 
وخور القوة القديمة : 

مضی عن راحتي Del‏ والبجع الجميل 

أعيد الکون قافلة 


و انشادي الذلیل ؟ D‏ 


ویتحول لدی انشاعر الحدیث الایمان بقدرة Eli‏ إلى الماس JE‏ من ظلال عقيدة في 
القدرة مهجورة منسوخة في واقع اللحظة الشعريّة : 


T. Greene :" Poésie et magie" P. 56. (1)‏ 
)2( محمد الغزي : کتاب الماء کتاب الجمر؟. دیمیتیر . تونس. 1982- ص 16- 
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شهوتي أن أصف الماء 

وأن أجترح اللون له والطعم 

أن أجري كما يجري إلى بيت الینابیع 

وأن ألقي كما الطفل بأشيائي التي لم تَبْقَ 

بالفلك التي لم أبنها 

بين يديه ! O‏ 
ويجد الشاعر نفسه في غالب الأحيان في وضع يتم یتمثل في اكتشافه أن الكلمة لم تعد 
تنجز UN‏ ما تمثله وأته لا يظفر من Ji‏ صوته الا بصداه : مما ينطبق عليه - شكلا لا 
مضمونا - قول bull‏ : 

أصيح بالخليج : 'يا خليج 

يا واهب اللؤلؤ والمحار والردی !" 

فيرجع الصدى 


كأته التشيح : 


يج 
یا خليج 
يا واهب المحار والردی !" © 


ولئن كان الشاعرء في كل العصور أكثر تواضعا من الساحرء فان الشاعر الحديث أكثر 


(1) منصف الوهايبي : مخطوط تمبكتو'. ص. 116. 
)2( بدر شاكر السيّاب : قصاند". تقديم أدونيس. دار الاداب. بيروت. 1987. ص ص 52 — 53. 
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تراجع البداوة فحسب» 3 Lail‏ هو ناجم Le 55 aj‏ خاصة عن نقص في "یمان" الشاعر 


'بنجاعة" الشعر وعن اهتزاز 'ثقته" في إنجاز كلامه لعزمه. 


إن الشعر اليوم انتقل فيه التركيز من المرجع إلى اللفظ وتضاعل لديه الإيمان بقدرة 
اللفظ على إنجاز مرجعه فاصبح النص الشعري يبدو كالمسكون بنجاعة سحريّة» وليس 
ذلك كذلك تماما : فهو يبوح بحنين العلامات إلى أن تربط الأشياء بعضها ببعضء ويقبل 
في الوقت نفسه نقائص الفصل الناجمة عن أفول التأثیرات السحريّة الأصلية : من هنا 
أصبح الشعر يشكو شیثا من الضياع وآل الكلام الشعري إلى جملة من العلامات والرموز 
المتجلية في أخيلة وأبنية ذهنيّة لا قوّة لها تتصرّف كما لو كانت قوة فعليّة ساعية إلى 
استرجاع شيء من نفوذ قديم. وعن هذه الظاهرة التي یسمیها طوماس غرين "الهشاشة 
الجذريّة" ‏ یتوئد الإبداع الشعري الحديث باعتبار الشعر Gau‏ إلى eda‏ فراغ علامي 
وجهذا لإدراك الصلات الغائمة بين الكائنات التي مثل عليها غرين بصداقة الشمس والذيك 
Y‏ جعل صقيع التيك أسقا على زوال الشمس واستطالة لمدّة غيابها واستبطاء لموعد 
رجوعها... لهذا أضحى الشتاعر يبحث - في غير كبير يقين من استقامة الأمر له - عن 
فرصة جديدة أو 'فطرة آخری" عساه يمارس شینااظلاً Lee‏ كان لأسلافه القدماء من 
سلطان : 


— سميْت الزّحمة th‏ 
' - سميّت الغابة منضدة 
Cas -‏ الریح سماء 
ماذا لو آجمع في اسم أصقاع الدنیا... 


فهاتي فطرة آخری 


"Poésie et magie". P. 52. (1) 
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اعلمها انحلال الشعر في الاشیاء 
هاتي عنفوان اللدةٍ الأولى 
وهاتي فجوة في Lila‏ الأسماء (D‏ 
الشاعر الحدیث - کالانسان الحدیث - نقص لدیه الاعتقاد في مظاهر التجاوب بين 
الكلمات والأشياء وبين الأشياء فيما بينهاء كما نقصت في رؤيته قدرة áli‏ على اثارة 
أنظمة التماثلات الحميمة القائمة بين الظواهر والذوات فاصبح المشهد الشعري الذي ينشؤه 
يستمد هيبته لا من انسجام ولحمة Lig‏ من "فسيفساء" وصار يأخذ نفسه بقراءة اتش 
في مايرى ويشعر لا بقراءة الكمال والنظام : 
يتسلل من بيت في السور الاسباني 
يمضي dya‏ الأرض عجین زجاج أزرق 
للديك الملتف بريش الليل 
وللحلزون الثائم في زهرة دفلى... 
يصغي لنهار يأتي 
لکان الديك (leu‏ صيحته الشمسيّة 
في هيبواكرا... (2) 
وان العبارة الشعريّة شأنها شأن الشاعرء على ما رأيناء أكثر تواضعا وأقل ادعاءَ وصلقاء 


في استحواذها على العالم وفرض نفوذها عليهء من العبارة السحرية. والشعر Gi‏ سعیا 
إلى الالتزام بالتأثير في ما يتعلق به abs‏ عليه. غير أن هذه الظاهرة أوضح في الشعر 


(1) ادم فتحي : “سبعة أقمار لحارسة القلعة'. دار بين قوسين. تونس. 1982. ص 36. 
)2( منصف الوهايبي : مخطوط تمبكتو. ص. 46. 
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الحدیث منها في الشعر القديم» والشاعر الحدیث أكثر قلقا لاته أكثر es‏ بحدود النجاعة 
في العمل الشعري وفي الكلام الشعري. ولان جهده في اقناع نفسه وإقناع الجمهور 
المتلقي oie‏ النجاعة أكبرء وان كان وضعه يمتاز عن وضع الستاحرء وعن وضع الشاعر 
القديم» بائه لا يهم إن فشل الستعي وخاب لأن عمله Ji‏ "جديّة" Jig‏ خطورة من حيث 
النتيجة : 

ما أقصده 

تشکیل روّی تنزاح إلى الأقصيم 

بمجرد أن تقف امرأة أمام مراياها 

تتخثر في لغتي الكلمات... 

آقصی ما أقصده : 

لغة/أنثى 

تسع الدنيا وتفاضيل الأشياء 

ويذهب في تأويل العالم معناها (D‏ 

وان جانبا Gla‏ من أسباب النقص الحاصل اليوم في نجاعة juil‏ يعود في نظرنا 

إلى انحسار منطقة "السر" في تصورات الانسان الحديث ومعتقداته» وهو أمر ناجم عن 
التقتم المذهل الذي تحقق في مجالات العلم الطبيعي وفي تكنولوجيات الإعلام والاتصال 
والحرب خاصة : لقد رفعت العلوم والكشوف التقاب عن مظاهر من الخلق والمخلوقات 
طالمًا كانت line‏ لا ينضب paul‏ كثير وشعر كثيرء بعض هذه الأشياء موجود في 
الطبيعة في البحار و السماوات والأرضين» وبعضها موجود في الثبات والحيوان وفي 
الانسان نفسه. ومحصل هذا أن "القمر" لم يعد الیوم موضوع شعر "جات" كما كان شأنه في 
غابر الزمان» وأن كثيرًا من الأعضاء والمظاهر في "الجسد" البشري — جسد المرأة 


)1( یوسف رزوقة : "آزهار ثاني أكسيد التاریخ" . تبر الزمان. تونس. ۰2001 ص ص 20 - 21. 
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خاصة — تضاعلت BUS‏ الشعر في تتاولها OY‏ "أسرارها" انکشفت وحرمتها ارتفعت 
وعجائبیتها زالت... بفعل ما عرض لها ويُعرض يوميًا من "صور" نقتمها الشاشات 
بوضوح وتفصیل جارحیّن في نطاق التقاریر العلميّة والعسكرية وملقات الجر احة 


وغيرها. 


وإلى جانب العري "لعلمي" يوجد العري "الفتي" والعري "التجاري" وغيره... مما 
افتك الشعر من أفواه الشتعراء بعد أن سلبهم الشعور نفسه. Lucy‏ حول الخلب من الشاعر 
إلى الشارع وتسبّب في تقلص أحياز الإيحاء إلى حدود بعيدة وفي ضعف "الأساس 
الأنطولوجي" ( الذي كان يتيح للشتاعرء Lie‏ يتيح للساحرء عقد صلات التشابه بين 
الأشياء ويتيح لخطابه كثيرًا من "الصحه" : هذه الصّحة Uy aa‏ عليها اليوم الرقابة واشتد 
من حولها الحصار "الإعلامي'. 


ولكن لما كان الشعرء كالستحر» ضربًا من العادة التي لا تزول أبذاء لارتباطه 
بحاجات الإنسان السرمدية فقد حول Toul‏ من المنقول إلى الناقل ومن الموضوع إلى 
الشکل وعضد سلطته المعرفيّة بسلطة تعبيريّة متمثلة في تكثيف الإغماض واللبس 
والإلغاز في العبارة» وفي تعقيد الخطاب» وبذلك انتقل سحره إلى ذاته» وأصبحت سلطته 
متمثلة في أن 'يمارس على قارئه التأويل" ۲۷ كمال آل نشاط الشاعر إلى ممارسة خدع 
التخييل بشكل لا سابق له في تاريخ aiil‏ من حيث الكثافة والإيغال وعلى هيئة يبدو منها 
أحيانا آن الغموض مطلب إبداعي ونشاط إبداعي معاء وأن الشتاعر يلقي على الأشياء 
والنوات أو على بعض مظاهر الكون أو التجربة البشريّة DONS‏ يأمل أن ينشأ بواسطته 
بينها تجاوب أو معنى غائب كما يأمل أن ينشأ من ذلك في الكلام شعر : في هذه اللحظة 
بالذات ومن هذه الزاوية بالتحديد يستعيد الشعر الحدیث» في مستوى الوسائلء نشاط 
السّحر القدیم. بل نشاط السحر مطلقاء وان نقصت عقيدته على ما رأيناء في مستوى 
نجاعة العزم : 


T. Greene " Poésie et magie" P. 54. (1) 
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یمزق غیما ويرسله في اتجاه الریاح 
وماذا ؟ هنالك M6‏ شدي الرطوبة 

لا بد من تربة صالحة... 

ویکتب ض. ظ. ق. ص. ع ویهرب منها 
لان هدير المحیطات فیها ولا شيء فیها 
ضجیج الفراغ... D‏ 


في هذا الکلام استلهم محمود درویش نشاط السّحر واسترفد سحر الحروف على وجه 
الدقة» ولكته استسلم لاغراء التقنية دون رغبة فعليّة» على ما یبدو في استشمار الخبرة 
السحريّة استثماا شعريًا لضعف یمان بجدواها. 

وبازاء محمود درویش یقف في المشهد الشعري العربي الحدیث» في حدود 
اطلاعنا عليه» شاعران يبدو أن ایمانهما باتصال الشعر بالسحر آقوی» وان US‏ یتفاوتان 
في ذلك تفاوثا بيّناء هذان الشاعران هما آدونیس وخزعل الماجدي : ففي قصيدة بعنوان 
"ساحر الغبار" تظهر نيّة الشاعر آدونیس في الاقتران بالستحر وفي استلهام عمل الستاحر 
واضحة ولکن یظهر في إيمانه شرخ یستبطن خيبة مسبقة ویتمثل في دلالة العنوان على 
قلة جدوی المحاولة تم في ازدواج العزم والموقف ونسبيّة النتيجة : 

إني نبي وشكاك 


أعجن خميرة السقوط أترك الماضي في سقوطه 


(1) محمود درويش : مختارات شعريّة. تقديم توفيق بكار. دار الجنوب. تونس. 1985. ص. 54 
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Š أناديه‎ aial y العصر‎ rail 
أيُها العملاق المسنخ‎ 
أيّها المستخ العملاق‎ 


و أضصحاث وأبكي... a)‏ 


وفي حین تبدو نجاعة الاستلهام والاستخدام عند آدونیس مدخولة مترددة بين النجاح 
والاخفاق - وهو ما تبوح به النتائیات التي یحفل بها کلامه السابق. وما يعد من منظور 
Le‏ سمة من سمات الحداثة لاقترانها بالْظرة الفصليّة على ما رأينا - تبدو الظاهرة عند 


خزعل الماجدي في غاية الوضوح والصفاء : بمعنی A‏ یتماهی بالستاحر في مستویات 
العقيدة والعزم والاجراء معا فیقف موقفه ویقلد عمله وینیط به نجاعة AG‏ لا یداخل نقته 


فیها ریب : 


إثني الق صبخا وانادي اليه 

لغد أجمل من أمس وايني مملكة 

إتني أرصيف احلاما وأشعار! وأجتاحٌ سماء مُنهکه 
فاستدر يا وقت و اسمعيي وغد المعرگه... 

Jal‏ الشارد بالوارد والینبوع بالغیمة... 

ماضیا أثلو تعازيمي و أشتق رقاي 


.> 5 م Dit‏ 2 
من شروخ الماء يا صوتي أغثني... © 


ان التماس الشتاعر لأبوّة سحرية وإيمانه بشرعيّة الارث الذی يمكنه أن برثه من السا 
ل س عر دبوه سحریه وی Jen‏ مر ي 3 يود من حر 


أمر لا شك فيه عند خزعل الماجدي» واضح في کامل تجربته الشعر ی ظاهر في 


(1) آدونیس de)‏ أحمد سعيد) : "مختارات شعريّة". تقديم عبد الله صولة. دار الجنوب. تونس. 1995. ص 69. 
Je js (2)‏ المادي : "أناشيد إسرافيل. ص 25. 


108 


تصريحه آخر المقطع الستابق "بت ة التعازيم والرقی" مثلما هو واضح في قصيدته 'رقية 
الساحر" O‏ وفي قصيدته "طلسم الأدریس" التي منها قوله : 

ورأى في قَوَةٍ البقل شمومنا تصعدٌ الماء وفي الأعشاب بَزرا 

فطوى في LS‏ النور ظلام الطين واشتد عليه الخلق 

واختار فيُوض الماء في الأرض زحافات وطیرا 

هکذا انشقت له عقة أسرار وخط hal‏ واشتاقتٌ 

والحراف وما أفسد خمرا 

ربّما أطلق من AS‏ صوقا وقناديلا وأبراجا Sja g‏ البحر 

بالترتيل te‏ بسر الخلق ياقوثا وتبرا... 

ربّما انصاع Ai‏ النقش وازدان على أردانه as Ji‏ 

وهزّ سل LAS,‏ وارتاح ففاض Juil‏ نهرًا... (© 
في تجربة هذا الشاعر وعي تام إذن بان عمل الشاعر من عمل الساحر وبأنَ السحر شعر 
والشعر سحر... لا ينقص أحدهما شيء كي يكون الآخرء كما Ci‏ في تصوره لوظيفة 
الشاعر وكفاءته إيماثا تام بالقرابة بين الطرفیّن وبمدى الجدوى التي بإمكان الشاعر أن 
يغنمها من السحر انطلاقا من اتحاد المشارب وتماهي الوسائل : فالسحر في نظره معين 
لا غنى للشعر عن التهل منه وكثافة من كثافات حقيقة الشاعر ومکوّن أساسي من مكوناته 
ومصدر هام من مصادر معرفته... یدل على کل هذا اللوحة التي رسمها للشتاعر في 
قصيدته قد صقق الحمام' والتي يقول فيها : 


)1( المصدر الستابق. ص ص 141 - 142. 
(2) نفسه. ص 177. 
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baag‏ الباصر في هذي الثری 

وحده العارف ما يعنيه هذا الور 
والباحث عن طیّف کریم 

وحده الباحث في أوراقه 

في الستحر 

في المعرفة الأولی وفي الطقس القديم 
عن مغالیق الرژی والروح 
والبحر الذي یفتح في أعماقه 
مدنا غرقی وتاریخا حمیم... 1) 


Los‏ هو طریف في عمل خزعل الماجدي أنه یستعیض عن عادة الشعراء في استلهام 
السحر سرا" إلى استلهامه "جهر!" وهو بذلك یجستم في اعتقادنا الحكمة القائلة بان الحيلة 
في ترك الجیل ! . 


)1( نفسه. ص 144. 
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الخامة 


إن الذي بیناه انطلاقا من التظر في مظاهر التقارب المفهومي بين السّحر والشعر 
- قديما وحدیثا - ومظاهر التقارب في مستوى العزم وفي مستوى تصور منابع الموهبة 
ومصادر الالهام وفي مستوى الوسائل والإجراءات والممارسة والاحتفاليّة والأهداف 
والغايات... من شأنه أن يفضي بنا إلى أن نقرّر أن بين السّحر والشتعر علاقة أولى أكيدة 
عمقها تاريخي وسطحها جمالي : يتمتل عمقها التاريخي في أن للشتعر مصدرا سحريًا 
وأصولا ووظائف سحريّة. ولئن درس هذا الأصل الستحري وعفى على Je‏ هذه الوظائف 
السَحرية الزّمان فانطمست "أبوة" juil‏ السّحريّة في التاريخ الحديث أو كادتء فان YAL‏ 
غائمة من هذه الصلات القديمة لا تزال فيما يبدو لنا باقية متجددة في كل تجربة شعريّة 


G‏ الستطح الجمالي من هذه العلاقة فيتمتل في الانبهار الفتي الغامض الذي وقعت 
صياغته في الثقافة العربيّة منذ عصر الرسول (ue)‏ في عبارة "إن من البيان “sl‏ 
وانشغلت بتحليله مباحث البلاغيّين العرب ولكتها Ju‏ أن تلتمسه في الشتعر التمسته في 
القرآن - انطلاقا من موقف القرآن من الشّعر- لكونه خطاب سلطة منافستا - واستنجدت 
بالشعر لتعليله في القرآن خدمة لفكرة "الإعجاز". 


Us‏ كان المبدأ في فكرة الاعجاز أتها مفارقة متعالية مرتبطة بالقرآن فقد حللت في 
الشعر تحلیلا "عقلانیا" سكت عن مسالة الإثارة والسّحر وکرس بدلا منها التفسيرات 
اللغويّة والبلاغيّة - بمنطق فصلي - لإبطال فكرة الإعجاز البشري وتنسيب سلطة الشعر 
بقصره على دائرة التأثير الجمالي والاستجابة الجماليّة : ومن 5 ترسخ اعتبار قولهم "إن 
من البيان لسحر" قولا من باب المجاز. 


لو او cé La jen Re‏ القرك ان ما تكو ae‏ اه 
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العلاقة إتما هو جانبها الأونطولوجي المتمثل في التباس الظاهرتیّن والحقليّن وتداخلهما من 
dus‏ الطبيعة والماهية : فالعلاقة كامنةء في تقديرنا في طبيعة العملین أصلا. ولئن حول 
الدافع الستحري للشتعر اتجاهه فاصبح اليوم يقصد الخيالي لا الحسّي والجمالي لا التفعي» 
فإته يبقى في نظرنا العنصر الأساسي في الخلق الثتعري الأصيل المطبوع ذلك أن 
'الحضارة لم تبدّد في الواقع خيال الستحر الا لتمتدح في OÙ‏ سحر الخیال» والكون 
الشتعري سحر في الخيال" D‏ 


فإذا سلم هذا التصور فقد انتفت الحاجة إلى التمييز الذي وضتحنا أمره في مبد| هذا 
البحث والذي أحدثه طوماس غرين بين ما سمّاه "النص / الفتنة" وعرفه بأته اللص الذي 
يفترض نيّة سحريّة مسبقة» وما سمّاه 'النص/القصيدة" وهو التص الخالي من هذه التيّة © 
: ذلك أن أهمّ مقوّمات "التص/الفتنة" - وهي التكرار والإيقاع ومختلف مظاهر التلاعب 
الصنوتي ومظاهر التمثيل والتخييل - هي ذاتها أهمّ مقوّمات "التص/القصيدة" أو "القصيدة" 
اختصاراء وان La ji‏ الجماليّ La‏ هو وظيفة جديدة طارئة في أزمنة حديثة نسبيّاء 
وعزمها الستحري - الهادف إلى الصّرف والتغيير - لا يزال کامثا فيها موجوذاء 
والتكثيف وإحداث السك في الكلام الشتعري بواسطة الرّمز والمجاز لا يزال مرتبطا 
بالطموح والرغبة ارتباطا ومتصلا بحيويّة الخطاب الشعري ونجاعته اتصالا : ان 
الخطاب الشتعري خطاب تاأثيري بالطبع وكون "الطبيعة البنيويّة للنص الشعري تضع 
الخصائص الشتكليّة للكلام في خدمة MN‏ البشريّة" إتما هو ji‏ ينطبق على التعويذة 
السّحريّة أو "التص/الفتنة" انطباقه على النص الشتعري أو القصيدة. والشتاعر ليس شاعرا 
إلا خلال اللحظات التي يقول أثناءها الشتعر: في هذه اللحظات يستخدم اللغة على نحو 
خاص متعال على منطقها التحوي» ویصرّف طاقات البديع والبيان تصريقا خاصًا متعاليًا 
على منطقها البلاغي فتكون صبغة التحو والبديع والبيان الجماليّة أمرًا حادثا في الحاصل 
التصّي حدوث نتيجةء ویتم تعيينها وتعليل الجذب والانبهار بواسطتها لحظة التلقي عند 
أوّل قراءة : قراءة الرضى والغبطة الصادرة عن الشاعر نفسه Lae‏ يقرأ نفسه فور 


A. Rony : "La magie". P 111 (1) 
"Poésie et magie". P41. (2) 
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انتهاء عمل القول. تح قراءة التجاوب والثتجن أو الطرب الصادرة عمّن يتلقون القصيدة 
بعد أن تفارق صاحبها. 

Gi‏ الشتعر في منطلق انبجاسه فهو خطاب 'نجاعة" لا خطاب 'صناعة" ولذا فهو 
مسكون بطموح سحري" ورؤيا 'سحريّة" واستخدام للغة ذي منطق 'سحري" يتراءى له 
في نطاقه المطر بکاء والرّعد ضحكاء كما قال علي بن ils‏ (ت. 213 ه) عن 
الأطلال : 

درس الجديدُ جدید معهدها فكأئما هي ریطة جرد 

من طول ما تبكي الغيومٌ على عرصاتها ويقهقة اعد © 
ويصغر في نطاقه حجم التنیا فتضيق من سعتها فتبدو لدى الشتاعر في لحظات فقده 
وانكساره خيمة ثلوي بها الریاح : 

هوی جبل الدنيا المَنيع وغیتها الم ريع وحاميها المي المشیَم 

وقد كانت الدنيا به مطمنن2  .‏ فقد جعلت أوتادها تتقنع... © 
والشعر يشوش عمل الحواس فيخلق للصوت لوثا ويجعل المسموع Giya‏ وهو قول 
بثتار عن صاحبته : 

وكأن رجم حديثه ا قطع الرياض كسينَ اضرا O‏ 
والشعر یمسخ قويم الخلق ويمتح من آبار المجهول ويسبر خفايا الأجرام Jass‏ الخلق 
تبديلاء وهو قوله الآخر: 

سلبت عظامي لحمها فتركتقها عواري في أجلادها تتکشر 

وأخلیت منها مها فتركتها أنابيب في أجوافها الریخ تصقر ) 
(1) شعر علي بن جبلة. تحقيق حسين عطوان. دار المعارف. القاهرة. 1982. ص 115. 
)2( المصدر السابق. ص 82. 


)3( الديوان. 88/1. 
(4) المصدر السابق. 111/ 114. 
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والشتعر يغيّر نوامیس الأشياء وینسخ قوانین الطبيعة وینسف آنساق المنطق» وهو قول 
القاضي الجلیس الستعدي : 


ومن عجب أن السیوف لدییسم تحيض دما والستیوف نکور 
وأعجب من ذا أتها zab aéh‏ ناراء والأكفة هون © 


وهو كذلك قول بشار : 


له سلمی )3 لا تطیع بنا الواث ول لا ثطیع م ا 
تدز KY,‏ كلما نز ت br‏ أرى شخ 0 Gps tt‏ 
نادو مع در حدى ار وما اقدر 


Da g‏ کالستحر إخبار مخلوط يرجم بالغيب ويلقي بينه وبين الشهادة جسرًا لا حقيقة له إلا 
في CAS‏ الشاعر لحظة اختلاقه له ويفتن التاس بأراجيف لم یتصوروها cla gai giu als‏ 


وهو قول محمّد بن علي التوري : 


رأيت نوي الحاجات من كل mila‏ 


یقولون لي : أيْنَ الموّق قاء د ؟ 
فقلت لهم : فوق المجرة داره 
ولكثني فارقثه وهو ضا ۱۳ 
وهو كذلك قول المتنبي : 
وقالوا : هل سیف له الثريًا ؟ 
PR arte‏ الا... © 


(1) ابن الخطیب : کتاب الشعر والسحر. ص ۰16 
)2( الذیوان : 1 /166. 
)3( ابن الخطیب : کتاب الشعر والسحر. ص 19. 
)4( الدیوان. /I‏ 213- 
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وهو جوهر زئبقي حربائي يخلب حتّی نفسه ویفتن شكله» ویهرب من مولاه وهو مفعول 
یفعل ومولود یلد» وهو قول المنتبي الاخر : 


وما قلت من شعر ASS‏ بيوئة إذا بت uai‏ من نورها is‏ 
وما Li‏ وحدي قلت ذا الشتعر كله ولکن لشعري فيك من نفسیه شیر .) 


وهوء لد يستقلَ ويأبق» يصبح قوّة تخترق حواجز الجماد وتفيض على المسافات والأبعادء 
Las‏ يشهد عليه قوله AY‏ : 


ولکته طال الطریق ولح DJ‏ آفتش عن هذا الكلام وینیسب 

فشرق Lis‏ لیس للشرق مثنرق وغرب حتی ليس للغرب مغرب 

إذا قلثه لم يمتنع من وصوله جدار fee‏ أو خباءٌ مطتب" © 
ویظل يسكن أهله ما سبق أن سكن أجدادهم الستحرة : العزم أو alal‏ بان تتحول الكلمات 
إلى أشياء : 


هذي الحانة باردة.. Pi‏ صوتك 

Je »‏ بعض الإثم عن الحانة 

يا ابن ذریح.. 

Las Lil هات‎ 

بعض المشتهیات من الصوت الستابع 
ثل نغمًا عصفورا 

كل نغمًا سّرّة أنثى 


قل نغمّا طرقة باب مجهول... O‏ 


)1( المصدر السابق. 11/ 114. 
)2( نفسه : JI‏ 312. 
)3( مظقر النواب : الاعمال الشعريّة ALISI‏ ص 101 
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ولقد تمکن الجرجاني - لأنه رجل البلاغة الوحید» فيما نعلم» الذي تجاوز قشرة 
الشعر ونفذ إلى صميم الممارسة الشعرية» ولانه كان أكثر من بلاغيّ - من أن يلتفط 
التحظات العميقة التادرة الكثيفة التي تذوب فيها الحدود وتتلاشى الحواجز بين العمل 
الشتعري والعمل المتحري ويتقاطع أثناءها الإيهام الثتعري والإيهام الستحري» فتكثتف 
على أنّ الشعر يعمل عمل الستحر في تاليف المتباينين حتى 'يختصر لك ما بين المشرق 
والمغرب وما بين at‏ والمُعرق» 3 dl‏ للمعاني الممثلة بالأوهام Qué‏ في الأشخاص 
المائلة والأشباح القائمة» ويّريك الحياة في الجماد» ويجعل الشيء كالمقلوب إلى حقيقة 
ضده» ويفعل من قلب الجواهر وتبديل الطبائع ما ترى به الكيمياء وقد صحت' (... 
وعلى هذا تمكل الجرجاني بقول أبي تمام : 

Cu أغر یام كنت‎ EL بيْمَةَ آلا‎ se 


والملاحظ أنَ قول الجرجاني عن A juil‏ يجعل الشيء كالمقلوب إلى حقيقة 
ضده» وإنّه يقلب الجواهرء ينطبق تمام الانطباق على الستحر لان السّحر في جوهره 
تحويلٌ وقلبٌ يغيّر الأشياء والطبائع ويصرفها عن حقائقها إلى غيرها ويحول الكلام إلى 
أشياء وکائنات» وتجربة إلقاء الكلام وتلقيه إلى فعل وانفعال تنفصل به حالة ما عن العالم 
لتتحول هي نفسها إلى عالم مستقل مثیر عجيب أهم سماته الانخلاع عن العادي واليومي 
والمعقول والمحدود عن طريق الانجذاب والخلب. 

هذه التجربة ذاتها تحصل للإنسان إذ يمارس عليه الشعر" العظيم áli‏ ويأخذه إلى 
عالمه : ان الذي يسمع شعراء أو يقرؤهء لا يبقى محايذا منغلقا على نفسه يعيش مع أفكار 
وعواطف» وإثما يدخل Ge gaa ga Lille‏ محسوسا تعمره كائنات وأشياء OS‏ عن طريق 


التداعي كلا Ga‏ يسعى ويتحرك... والألفاظ هي الأشياء وهي بصدد الولادة : 


'"وداع دعا إذ نحن بآلخيْف من منی فهيّج أحزان الفؤاد وما يدري 
دعا باسم ليلى غيرها فكاتئما أطار بليلى طائرا كان في صدري" D‏ 


)1( راجع : اسرار البلاغة". ط 3 - دار المسيرة. بيروت. 1983. ص ص : 118 و 317. 
)2( المجنون : "لأغاني". 21/11. 
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إن all‏ هنا یطلق طیران الطاتر کی تنفتح» والقلب يرسل طیران الطاثر کشجرة ثرمی 
في سکون الظهيرة بحجر. وهو لا يعني آن طائرا يُطارء فهذا يكفي بسیط المنثور لادائه, 
Lei s‏ هو يُطير الطائر فعلا ویزجره "حقيقة". ولسنا في asi‏ حاجة إلى تخيّل الحدث فهو 
ماثل حاضر يكفي أن نغمض أعيننا لنراه ! "ان الخطاب o‏ — کالخطاب السحري - 
له نسق الحياة لا نسق المنطق. وإذا كان اللفظ في الشتعر هو الشتيء فان الاسالیب البلاغيّة 
يجب اعتبارها في معانیها الحرفيّة إذ أن الصور البلاغيّة منطق Lie‏ خارجي يُبعدنا 
عن طراوة الشتعر الأولى" . فالقول المنسوب إلى كثير عزة : 


'ولمًا قضينا من منی کل حاجة ومسّح بالأركان من هو ماسح 
آخذنا باطراف الأحاديث بینشا وسالت بأعناق المطي الأباط Or‏ 


یخلق کونا Úa‏ ونهرا "bis"‏ یسیل باعناق المطایا. فإذا آخذناه غير هذا المأخذ 
ضللنا وسقطنا في التثر. وان هذا الازدواج بين الاباطح - مسایل الماء الواقعية - وبين 
عناق المطایا يشبه الازدواج الأسطوري الذي یزدهر في السحر ویکثر في مثل قولهم : 
"آمطرت الستماء ضفادع» أو تعابین" : فهذه. بعبارة آخری» مظاهر خلق أو تشویه خلق 
سحريّة - طبيعيّة» ولعل دور الصتورة هنا لیس أن نفهم بعض خصائص الشيء أو المعنی 
المرموز إليه بسرعة ودقة وبساطة — كما يعتقد العقلانیون ذوو المنطق الفصلي الحدیث - 
بل أن نحدث بینه وبين قرینه مشاركة تامّة : يقول قيس بن الملوّح یخاطب ظبيًا : 
فعيناك عیناها 3 dus‏ جيذها 
سوى أن عظم الساق منك دقيق O‏ 
ان صحة التشبيه في صدر هذا البيت ودقته pi‏ لا يلفت الا انتباه التاقد المنظرء uÍ‏ 
الشتاعر فعنده أن عين الظبي عين حبيبته Dis‏ جيده جيدها... إثنا هنا في خضح العالم 
السحري dus‏ تتجاذب - في وحدة كثيفة عميقة - أكثر الأشياء تباعذا في التفكير 


المنطقي © 


J.A. Rony : "La magie" : ۱12 - 113 (1) 

(2) ابن قتيبة : "الشعر والشعراء" ص 66. 

)3( الديوان. ص 155. 

J. A. Rony : "La magie". P. 114. راجع‎ )4( 
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ويبدو لنا أن "منطق التداعي" هذاء الذي لا يمكن أن يُفهم الا في ضوء تداع لا 
منطق له" سوای منطق سحر العدوی ظاهرة متصلة في الشعر اتصالا» ملازمة له 
لزوما؛ سواء في ذلك قدیم الشعر أو حديثه : 


"ديك رومي ii‏ من طبق وطني عيني عیاش 


فالساعة یسبح نهد لم یدمع 
وجباءٌ تغرف في الحزن ولا ترگم..." )0 


والشعر» كالستحرء شيء لا حقيقة له یصبح بالقول حقيقة» أو هو حقيقة قول مبني على 
غير حقيقة : من هنا يأتي طابعه الخالب العجیب الذي يري الماء والخصب بلا سبب من 


15 


إتي عجبت من قول غررت به حلو یمد إليه السَمْع والبصر 
كالخمر والشهد يجري فول ظاهره وما لباطنه طعمٌ ولا ختبرً 
وكالسراب شبيها بالغدير وان تبغ السراب فلا عيْن ولا D‏ 
لا ينبت العشبْ عن برق وراعدةٍ غراءَ ليس لها سيل ولا مطر' © 


والشتعر» كالسّحرء جهد إحضار ينقض واقع غيبة» وإمكان يلغي حتميّة ويصيّر pall‏ 
وجودا : 
تدنو مع الزكر كلما نزحت 


حتی أرى شخصنها وما اقتربًا D‏ 


(1) منصف المز عني : 'عيّاش". ديميتير. تونس. 1982. ص 28. 
)2( حمتان بن ثابت : 'الثيوان'. ص ص 258 — 259. 
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ETE ER‏ وفیه مکان الوهم من نظري أثر” 
وصافحة قلبی فالم كق فمن قلبي في آنامله عق D‏ 


وان قولنا إن الشعرء كالسحرء صرف وتغيير - لحقائق الأشياء ولاحجامها وهيئات 
نظامها - الما معناه أته لا يغيّر "الأشياء" ولا "A"‏ وإتما يغيّر طرق التسمية وأنماط 
التعالق بين الأشياء والأسماء. 
غير أثنا ينبغي أن DE‏ بان مهمّة الشاعر القديم في عقد القرائن وربط الصتلات 
والتقاط مظاهر التشابه بين أشياء الكون كانت أيسر من مهمّة الشتاعر الحديث وذلك 
لشيوع التصوّر الوصلي والوعي الوصلي في العصور القديمة : فالأساس الأنطولوجي 
Lei‏ بين الشعر والستحر أصبح اليوم ضعيقا ولذلك quel‏ جهد الشتاعر في إدراك مظاهر 
التشابه بين الأشياء وفي عقد الصلات الشتعريّة بينها مضاعفا وصار عمله عسيرا وطفق 
يجهد في عقد الصلات بين المتباعدات الكثيرة كي يضمن لشعره حظا من التجاعة في 
حضارة انحسر فيها الوعي الوصلي انحسار! كبيراء وهو ما يظهر في مثل قول بدر شاكر 
السَيّاب : 
وانبحت التربة العجفاء من عطسش 
عن أشندق فاغرات تنبح الب 
الریح ؟ لاء ليست الریح التي ركضت 
بیضاء سوداء رقطاء القفا Lae‏ 


تلك الزراقات في السهل العقیم ل ها 


مرعی روي من سراب نیت السّفبا © 


(1) بشار بن برد : الديوان. 324/1. 
(2) أبو نواس : الديوان. ص 730. 
(3) أنشودة المطر. دار مكتبة الحياة. بيروت. 1969. ص 46. 
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ویبدو لنا آن هذا الوضع الجدید هو المتسبّب في انتشار ظاهرة الغموض في JA‏ 
الحدیث. ذلك أن الشتعر أصبح "عليه أن يملأ فراغا سيمائيًا بصورة مستمرة لا یعتریها 
الكلل لكي يبلغ غاياته الغريبةء متخذا لنفسه مكانا في أرض لا بشر بهاء بين الكلمة 
التاجعة والكلمة العزلاء" D‏ : فعندما يفقد الشتاعر العقيدة السّحريّة يجابه تشظي الكون 
وتشتت أشيائه AUS,‏ فتصبح Ale‏ عقد التشابيه وإحداث الاستعارات عسيرة ON‏ 


مظاهر التشابه المشار إليها وقتيّة هاربة منسربة باستمرار. 


غير أته قد أضحى من المقبول اليوم المثقف عليه - Gus‏ - بين الشاعر وقاری 
الشعر أن الغموض" مسألة 'تعبيريّة" مقترنة بطبيعة الشعر ذاته» وأن كلا الطرفين يدخل 
حيّز القول الشعري "بإيمان" مسبق بنجاعة الكلام أي بان ما صدر عن الأول وما بلغ إلى 
الثاني ليس كلامًا bite‏ ياتي ليقرّر أو يوضّح أو يصف وقائع وأحداثا وكائنات ومشاعر 
ومواقف... كي یفهمها أو يُفهمها - بالتسبة إلى الأول - وكي يتفهّمها - بالتسبة إلى 
التاني» وإتما هو كلام مهيب مثير أخاذ طامح إلى الاستحواذ على أسرار الأشياء 
والظواهر والکائنات» وهي آسرار بعيدة عن المتناول العقلي واللغوي : ولهذاء وبهء یظل 
الشعر دائمًا محتفظا بکثافات سحريّة... وکلما كان الشاعر كبيرًا كانت وعود الهيبة في 
نصته كبيرة. 


Ju,‏ المشترك الأكبر والمؤلف الأزلي بين السحر والشعر وبين الساحر والشاعر 
هو التعويل على "الكلمة" في تحقيق "الصبوة" أو عزم الكلمات على انجاز الصبوات : 


عندما تلد غ شمس الفجر ظهر البحر 
تنداح ميامي البشر الفانین 

في الودیان و النهر 

وتبقی الكلمة 

ول الأشياء في الارض 


T. Greene : "Poésie et magie". P. 53. (1) 
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وتبقی الصبوات 

رل الافعال في العمر 

وتبقی حيث أنت 

شاغلا...منشغلا بالنطف الأولى وبالشتعر 
وتبقى حيث أنت 


وارثا روح الذين ارتفعوا فوق الأوان D‏ 


de ja (1)‏ الماجدي : 'يقظة Joh‏ دار الرشید. بغداد. 1980. ص 117. 
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de la découverte que nous avons faite de la richesse et de l’étendue de ce champ 
d’études, et de l’éclairage neuf et original qu’il pouurait apporter à une meilleure 
connaissance de la poésie en général, de la poésie arabe en particulier, nous avons alors 
procédé à un dépouillement systématique de la poésie arabe, depuis la période anté- 
islamique jusqu’à nos jours, sous l’angle de la magie. 

Cette recherche nous a permis de dégager deux aspects essentiels, d’une part la 
parenté historique entre la poésie et les pratiques magiques, et d’autre part, la dimension 
ontologique de ces deux conduites humaines qui se caractérisent par des traits 
atemporels. 

Pour la commodité de l’exposé, et afin de permettre à notre lecteur de suivre les 
développements que nous lui proposons, nous avons centré notre analyse autour des dix 
axes suivants : 

1 - Défintion d’un cadre pour l’étude du rapport Poésie/magie. 

2 - Ambition magique et ambition poétique. 

3 - Concepts et fondements théoriques. 

4 - Statut de la parole et fonction du langage. 

5 - Répétition et formulas. 

6 - Prosodie et Symboles. 

7 - Inspiration magique et inspiration poétique. 

8 - Cérémonial magique et cérémonial poétique. 

9 - Objectifs et finalités. 

10 - Orphelinat du poète et bricolage de stratagèmes. 


Une traduction de cet essai pour les lecteurs francophones, anglophones et autres 
permettrait de donner une idée beaucoup plus précise du rapport Poésie/magie dans le 
domaine poétique et culturel arabe, essentiellement, et offrirait la possibilité d’une étude 
comparative de cette dimension que nous estimons essentielle de la poétique arabe et de 


la poétique tout court. 
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Abstract 


L’ objet de cet essai est une réflexion théorique sur la nature de la poésie. Celle-ci 
2 2 cessé de susciter des approches diverses qui en ont, sans doute, éclairé certaines des 
facettes, mais sans jamais ni en épuiser le sens, ni en percer le mystère. La stylistique, la 
rhétorique et la poétique ont proposé des descriptifs, remarquables par leur rigueur, du 
fonctionnement du langage poétique. Mais comme la poésie n’est pas qu’un usage 
particulier du langage, mais un mode d’être, la sociologie de la culture, la 
mythocritique et l’anthropologie culturelle — et surtout l’étude des origines de l’art et de 
ses fonctions primitives - se sont attachées à explorer la vision du monde, le cosmos 
que fonde tout acte de profération poétique. 

C’est dans ce dernier cadre que s’inscrit le présent essai. A l’instar d’Anita Seppilli ۲ 
et de Thomas Greene ® qui se sont penchés sur les origines lointaines de la poésie 
occidentale, et en particulier sur ses substrats grecs et latins, nous avons entrepris, dans 
cette étude, de nous intéresser à la poésie arabe, qui est notre principal domaine de 
recherches, sous l’angle des pratiques magiques. 

En effet, très tôt, certains traits caractéristiques de la culture poétique arabe 
avaient déjà, retenu notre attention (revendication, par certains poètes, du statut de 
magicien, affirmation de la valeur performative de l’énonciation poétique, fonction 
prophylactique et thérapeutique du langage poétique... etc). Par la suite, et au cours des 
travaux de recherches que nous avons consacrés à la poésie et à la poétique arabe, 
classique en particulier, et aux questions relatives aux mythes de la création et à 
l'anthropologie de l’art, nous avons été sensible à ce qui pourrait être « magique » dans 
la poésie et « poétique » dans la magie. Et c’est ainsi que dès la fin des années 1980, 
nous esquissions dans un article paru dans les Annales de l'Université de Tunis, un 


premier rapprochement entre la pratique poétique et la pratique magique © A la suite 


(1) « Poesia a magia », Einaudi, Turin, 1971. 

(2) « Poésie et magie », Julliard, Paris, 1991. 

(3) Voir «A propos du rapport entre la poésie et la magie », in Annales de l'Université de Tunis. N° 
31 (en arabe), 1990, p p. 39 — 77. 
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